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: 
المدد ٤٠|‏ «التاهمة فى بوم الإثنين أول ربيع الثانى سنة ٠١٠١‏ - الوافق ۲٢‏ أريل سنة ٠۹٤١‏ 26 السنة الناسمة 
2 « 
الفجبرس سويت 
حت بعلب فى ظنى أن الأزهى انيمث فسمع قرأى ففكر ! إنبمث 
كا ينيءث الدبيع قيأوائل مارس ٤‏ تراه سليب الشجر جديب 
ضفعة الأرض مقوآقر اليم مولتكن أسرار المياة تكون - من وراء 
۷ هل انث الأزض؟ ... : احا ارات ا يسرك ب قد إنيقش فى الترى » وجرت فى الأول ونك 
4 الفرآل والسالون ... ... ؛ الأستاذ الثيخ مود شاتوت 


الدكتور زک مبارك 
. : الأستاذ عبد للنمم خلاف .. 
. : الأستاذ على الطنطاوى .. 
الأستاذ؛ مود البشبيعى ... 
: الأستاذ مود حن إسماميل 
: اللدكتور عبد الوهاب عزام 
الأستاذالكي (1.ع) .. 


الأول 











... : الأستاؤ عمد عيد الله .. 
: الأسفظ اليد عليسال > 





الأستاذ عبد التمال الصميدى 


... [قصة] : الأستاذ رفمت قح الله .. 
ل ا 











فى الجو » فلا تابث أن تستملن فتسمد الأرواح يجميل الزهس » 
وتمتع الأجسام بعليب المْر 

هؤلاء ثم شباب الأزهى الجديد أسائذة وطلاياً » قد جات 
نفو سهم ثقافة العصر » وسقلتها مدنية الحاضر » فأشرقت عليها 
أشمة النبوة ساطمة بعد ماحجبها الغام والققام رحقباً بمد حقب . 
قهم وحدثم الذي يدركون مسافة البمد بين روح الأزهى وحياة 
الناس ؛ وهم وحدم الذين يملكون تزييف الأباطيل القدسة اى 
اتسمت يسمة اق و تسم تبامم الذين؟ ولكنهم حولهذا المبكل 
البالى أشبه بالأغصان ارللغة الى تنبت نشيرة على أصل الدوحة 
المتيقة » ثم لا يتسنى لها الناظ والسموق لأن الجذور الشيخة 
لاتمدها بالقذاء كله » والفرو ع اميثة لا تمكنها من المواء كله . 
فإذا لم برسل الله رسول الإسلاح ويؤنه ما آنى أولى العزم من 
الرسل » فيطع من أعالى هذه الدوحة ما اعوج » ويقث من 
أسافلها ما دبل » ويكشف جن اجذعها الواهن ما ألقف عليه 























ةلاه ازسالة 








من طفيّلى النبت » بتى ا لجفاف على هذ الأفتان النوائى' قتذوى 
فى زهة العمر وبكرة الربيع 
ess‏ 

دفمنى إلى تمجيل هذه البشرى وتسجيل هذه الظاهرة 
فى هذا الوقت الدى شغل الأذهان بو حوش النازية الحاججة ما قرت 
للأستاذ شائوت اليوم » وللأساتذة الدتى والبعى والشرقاوى 
من قبل » وما مته من صفوة من أوائك الأسانذة الأزهربين 
الشباب مهم يملس من يحالس الرسالة؛ فلقد كنت عل الله 
أدعو إلى إسلاح الأزهن وق نفسى خاجات من اليأس ؛ لأن 
أل الذين وقذوا عقولمم عند حد النقل » وقصروا جهودم على 
درس القديم : يشر حون أو يحشونه» أو يقررو نه أو يمختصر ونه» 
أو ينظمونه » حتى قر" فى فوسهم أن القديم أنشل من الجديد» 
والماضى خير من الحاضر ؛ فالقرن الأول خير من الثا نىت والثانى 
خير من الثالث » وهم جرا حتى يبملوا القرن المشرين شر 
القرون ؛ وعلماءء ايل الاس » لاوز لقهم أت pz‏ 
ولا لمقل أن يمترض » ولا للسان أث.يقول : أ ف الإمكآن 
أبدع ما كان ؛ أولئك لا يستجيبون الااخوة الإنالاخةلأن 
الإسلاح تنيير أو إبداع ؛ وقبول التغيير عال ما لم يفير 
ما بالنفس » وإجازة الإبداع بإطلة ما لم يتضح ممنى البيدعة . 
ومن أجل ذلك کان لكل مبدى" «عليش» ؛ وکل مد عبده 
« رفاعی » » ولكل رات 3 .. 2 

أجل » كان يخالجنى اليأس من وض الإسلاح قبل 
أن أنصل عن طريق الرسالة هذه الطبقة المتازة من الأسائذة 
الشباب وتلاميذم الأتجاب ىكليات الأزهم الثلاث . فلما عرفتهم 
ونهمتهم انبئق فى سدرى الأمل فى أن الأزعى سيمود ويقود » 
وأن الإسلام سيحم ويسود ؛ والأعى رهن يدفن الرمم وکح 
اشم وانفساح الجال وتحرر المقلية العامة 

أحبنى من الأستاذ شلتوت وأسمابه خلوص الدين فى قلوهم » 
ونسوع فكرته فى عقولم » وتهمهم إاه على أنه دين هذا 
الممسر وشربمة هذا الناس » فنحن أبصر بموقع الحسكلة قيه » 
وأجدر باستنباط الرأى منه . والدبن كالشمس » لا ہی تراث 


ولاهى أثر . وإإغا الشمس للحاضر لالماضى » وللحى لا للدت »> 
يستقيد مها القرد بعد الفرد » والطيل بعد الجيل ؛ ثم يقتشى 
اختلاف النظر وتقدم الملل أن يختلف فما الملماء» وتتمارض 
فى نظامها الآراء؛ ولكن رأى فيثاغو رس أو بطلیموس » لا يجوز 
أن بوادّن برأى نیون أو هشل 

هذه هى الرونة البسيرة التى توجها سنة الهياة ولا بكون 
بدونها إسلاح ولا تطور . وم لفك الأزه ذا الجود 
إلا لأنه ققد هذه الرونة » فم يبال فل الزمن فى الانيا 
وف الناس . لدلك لم بعلم التاريخ جاممة من جامعات الأرض 
بقيت فى القرن المشرين على ما كانت عليه فى الفرون الوسلى 
غير الازهس ! 

كان الأزهى أسيق الجاممات للباقية فى الد نيا إلى الوجود . 





نعي" عام ۹۷۲ م وأنشثت جاممة بولونيا عام 11١١‏ م وجاممة 
باریس سنة ٠٠١١‏ م ؛ ثم تتابمت بمدهن الجاممات فى أوربا 
وأنتويكا يوكافت كلها تنحو منحى الأزهى فى النظام والنهاج 
والطؤيقة؟ إلا آنا سابرت الزمان وأطاءت التطور واستجابت 
الداع الخالجة ‏ تخنقأسبحت مورد؟ وتم ادا لأسمى ما باه المقل 
الإنسانى من الثقافة والمرفة . ولبث الأزهس وحده حيث كان 
يشغ كلام السلف » وبردد لفو الألسن » ويفلل شلال الأقلام » 
ويعم أذنيه عن أسوات للمالم وعركات الفلك »حى أمتبحت 
الدارس الأولية أدق منه إلى طبيعة العصر » وأفهم منه 
لمنى الحياة ! 

لسنا اليوم بسبيل البحث فى علل هذا الجود الزمن الحزن » 
فذلك شىء تسل أسبابه عا انتاب السلدين من شلال المقيدة 
وشيو ع الجهالة وفساد الحكم . وبحسبنا أن نسجل نهاية هذا 
الجود عا بدا على بض الأساتذة وأ كثر الطلاب من الطموح 
إلى السبق والتفور من التخلف والزراية على مهج العم وطريقة 
الكتاب . ومن تفاعل فى نفسه القلق والاشتزاز وال خط 
لسوء حال أو فساد أص » شق عليه الاطمثنان إليه والاحتفاظ به . 
وتفير النفس إيذان بتميير الحال » والشمور بالنقص أول اتب 
اکال | رماب 





القرآن وا مسلمون 
للاستاذ الشيخ مود شلتوت 
وكيل كلبة العريعة 


( بقية ها اشر فى المدد الماضى ) 
سيڪ 
الق رآ والمساوون, فى العريد اور 

وسات إليتا هذه الثورة التى دونت فى بطون الكتب 
ووضعت موضع التقديس ؛ وى من الخلط والخبط وتشويه ممالم 
الدبن على ما وسقنا 

فأقمدت الناس عن النظر فى القرآن » وملأت أذهان 
الناس بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والعقيدة » 
ومايحل ومايحرم ؛ وصاركثير من السلدين يمتقدون أن الحلال 
ما أحلهفلان فى كتا ب كذاء وأنالحرام ما حرمهق ىكناب 1 
وأن فلا ذكر فى ممنی الأب الفلانية كذا وكذا . 
شل الاس ينمض أهل الم إلى أن يقول : إن هذا 1 
نابت فى القرآن » لان فلانا وفلائ اوا عليه 
الكتاب الحكم ! 

ل يستطع الور أن يستخاص خطة عملية وانعة من 
الفرآن بطريق مباشر ٤‏ و يستطع أن يمتمد على هذ التفاسير 
الوروثة فى استخلاص هذه المطة التى هو في أشد الحاجة إليها 

أما أنه لم يمد غرضه وحاجته فى هذه التفاسير فذلك يلدجع 
إلى ما فى كثير منْها من الحشو والتخليط والاعمّاد على الروايات 
الى لا تسح 

١ E1 0‏ يستطع الوصول إلى هذا الثرض من القرآن 

اشرة » فلأن هؤلاء القاعين على ا القرآن من أهل الع 
7 الناس - لفرض ما أن فهم القرآن وعاولة النظر 
فى آيانه » بدون استمانة بكتب السابقين وآرائهم الى دوثوها 
غرض بميد لا يصل إليه إلا الا فذاة من أهل لم وأحاب 
المقول الراجحة » وأن من يطمع فى ذلك" أو تحدثه به نفسه 
من غير أن يستكئل شروطه » فقد عرض نفسه لفضب الله ! 

ومذ تصور الناس القرآن كتابا عزيز التال » بميداً عن 
الأفهام » فهابوه ويئسوا من الوسول إلى ممانيه » وتقيلوا فيه 
وساطة هؤلاء المتعرق ‏ » وتلقفوا من أفواههم ماجادوا به 


مض اڭ 


ازساة ولاه 


عليهم ؛ واقتنءوا به من القرآن كوسيله من الوسائل يداوون بها 
شمقهم التقسى والاجماتى 

انفتح لهم مهذا باب من الانتفاع بالفرآن آلا عن طريق النظار 
فى كانه أو الندبر فى ممانيه أو معرفة هدايقه-وإرشاده » ولكن 
على أساس ما غوا من ' هؤلاء » فصاروا لا يعرفون القرآن 
إلا على نحو من الأنحاء الآنية : 
ة جردة عن التدبر والاعتبار لا تمدو 








المياشم ومن وراء ذلك قلو 

؟ - التبرك به ء فأخذوا منه القائم والأحجبة واارق 
والتماويذ ! 

م س استنزال الرحمة به على مولام سؤملوا يستأجرون لذلك 
القراء الحترفين ليقرأوه فى البيوت أحيا وعلى القبور أحيا 
انچر مملوم » ومال مسوم 

٤‏ ك الناسه دواء للأعراض والمال الج-مية عن طريقى 
تلاوت أ وكتابته أو التبخير به أو عوه بإلاء ثم شربه 

كر آذه وألبيلة لاستدرار عطف الغادين والرائمين »> 
فتولوا باق الطرفات مام الساجد وعلى أبواب البهوت فى صور 
ناف السكزامة ولا فق يع التقديس 






شاع اأزرية الت لاتلي بكتاب أنه اكم 
العم ليرج الناس من الظلمات إلى النور 

قد د الناظر قكتب السنة مايفيد أن الى سل الله عليدوسل 
كان يقرا فى رأقيته شيثاً من ن القرآن كالفاحة وغيرها كا أله 
قد يحد فى كتب الفقه ما يدل على مشروعية القراءة وهبة ثوابها 
لأرواح الوق 

وسواء أسح هذا أملم بسع » وسواء أ كانت:الرقية ونفمها 
الخسوصية فى نفس الراق » م لأسرار ذاتية حملها آيات القرآن 
وحروفه » فإن الذى ننكره على السلمين اليوم ونلقى النبعة فيه 
على علائهم أن ينبذوا كتاب الله وراءم ظهريا فى كل شیء » 
ويتخذوا هذا القرآن مبجورا إلا فى هذه النواحى التافهة الى 
لاتقاس يجاني عظمة القرآن 

ألا إن فى ذلك لتصوبراً للقرآن بسورة تنبو عنها الأذواق 
ودعاية سيثة عنه أمام العقول الفكرة لو كانوا يعاموث 


«وه 


ازماة امه 





ينثى الناس هذا عذاب ألم » » بما ظهر فى هذا المصر من 
الغازات السامة والغازات الخائقة التى أنتجها المقل البشرى 
فا أنتج من وسائل التخريب والتدمير فى هذا الزمان ! 

يفسرون الآبة هذا ويذفلون عن قوله تمالى بمدها : ۵ ربنا 
اكشف غنا المذاب إا مؤمتوق » أل لم الذكرى وقد جام 
رسول مبين »ثم ولوا عنه وقلوا مع نون © » ما بدل على 
أن هذه الظاهىة كانت على عهد النى صل الله عليه وسم أسيب 
مها الذين عارضوه وكذبوه وقالوا ممم مجنون 

روی أن رجلا جاء إلى این مسمود وقال له : ركت فى السجد 
رجلاً يفسر الفرآن برأيه : يفسر قول الله سبحانه : « فارتقب 
م تأنى السماء بدخان مبين » بأن الناس بوم القيامة يأنهم دخان 
فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذثم كهيثة الزكام . فقال ابن مسعود : 
« من عل علا قليقل به » ومن ل يدل فليقل الله أعر » ! إغا 
كان هذا لأن قريشاً استعصوا على النى سلى الله عليه وشل فدعا 
عليهم يمني نكمنى بوسف ء فأصابهم قط وجهد حتی أ كلو 
المظام ؛ مل الرجل ينظر إلى السماء قر يت بيجا كيئ 
الدخان من اللهد ! 

وأغرب من هذا وأ أذ کب باق و الفسويق 





ا ا م 
التى | كتشنها الم واهتدى إليها بنو الإنعان : 

يفسر الكتاب البين والإمام البين الذى محمى فيه 
الحسنات والسيثات وتعرض على أسعامها بوم القيامة » بإلتسجيل 
الموانى للأسوات » ويقول : أظهر العم ذلك بالخترءات البشرية 
واستخدمه الإنسانفما مختص بالأسوات » ولا تمد أن يستخدمه 
فبا بخص بحفظ الحركات والسكنات والخواطر النفسية » والله 
القادر خلق الكون على هذه السنن لناية أسمى من ذلك هى عاسبة 
الناس يوم القيامة » وعرض أعمالهم عليه كشريط مسجل 
يضم جيع حركات الناس وسكناتهم وخواطرم وأقواهم 0 
وما قدموا من عمل 

يقولون هذا ويفسرون به قوله تمالی : « عامها عند ربى فی 
کقاب لا یضل دبى ولا ينس > . وقوله تمالی : « وکل إنسان 


ألزمناء طائره عنقه وتخرج ادم القيامة كتاباً بلقا منشورآ». 


ومبجمون على النيب با لم يأذن به الله » ويحدون من الملناء 
من يؤيدهم ويشجمهم ويزكيهم وبقمنی أن يكثر الله من أمثاحم ! 

إن هؤلاء فى عصرم الحديث لن بقايا قوم سالفين فكروا 
مثل هذا التفكير » ولكن على حسب ما كانت توحى يه إليهم 
أحوال ذمانهم » غاولوا أن يخضموا القرآن لا كان عندم 
من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية 

ولسنا نستيمد إذا راجت عند اناس فى بوم ما نظار 
مثا أن يأنى إلينا مفسر من هؤلاء الفسرين الحديثين فيقول : 
إن نظرية داروين قد قال مها القرآق منذ مثات السنين 1 

sa5 

هذه النظرة إلى القرآن خاطثة من غير شك » لأن الله 
م ينزل القرآن لیکو ن كتابا يتحدث فيه إلى الناس عن نظربات 
العلوم ودقائق الفنون وأنواع المارف 

وهن نخاطثة من غير شلك لأنها حمل أصحامها والذرمين مم1 
على تأوبل القرآن تأويلاً متكلفاً يتنانى مع الإعاز » ولا يسينه 
الذوق الل 

وى نشاطئة لما برض القرآن للدوران مع مسائل للملوم 
فى كل مان كان والعلوم لا :مرف الثبات ولا القرار ولا الرأى 
الأخير » ففد بسح اليوم فى نظر المل ما يسح غدآ خرافة من 
الحرافات 

فلو طيقنا القرآن على هذه السائل المائية التقلبة لمرضناه 
للتقلبٍ ممها » وحمل تبمات الط فبا » ولأوةفنا أنفسنا بذلك 
موقفا حرجا فى الدفاع عنه وإقناع الناس به 

فلندع للقرآن عظمته وجلالنه » ولنحفظ عليه قدسيته 
ومبايته » ولتم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الاق 
وظواهى الطبيمة إنغا هو لقسد الحث على التأمل والبحث والنظر 
اليزداد الناس إعانا مع انهم 

وحسبنا أن القرآن لم يسادم ولن يسادم حقيقة من حقائق 
الملوم تطمئن إلها المقول . قيل: يا رسول الله» ما إل الملال يبدو 
دتيقاً مثل الميطء ثم بزید حتى يعظم ويستوى ويستدبره ثم لازال 
ينقص ويدق حتى یمود کا كان لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزل 
قوله تعالى :. « يسألوئك عن الأهلة » قل هى مواقيت للناس 
والحج. وليس الب بأن تأنوا البيوت من ظهورهاء ولكن الب من 





بة داروين 


كمه 


اتق» وأنوا البوت من أنوامهاء واتقوا الله ملک تفلحون» 
وإنك لنجد هذا فى سو الهم عن الروح حيث يقولعن وجل: 
« ويسألونك عن الروح قل الزوح من اص ری وما أوتتم 

من الم إلا قليلاً » 
ألبس فى هذا دلالة وانعة على أن القرآن ليس كتاباً بريد 

الله به شرح حقائق الكون ؛ وإئما هوكتاب هداية وإسلاح 

وتشريع ؟؟ 





So 

قد عرفنا مبمة القرآن التى لأجلها نزل » وعرفنا موقف 
السلبين الأولين من هذه الهمة » وما كان لمم بفضل موقفهم 
هذا من عل وجاء وساطان 

ثم عر فنا موقف السلمين فى المصور التالية » وکین عقدوا 
على الناس طرق الانتفاع بالفرآن والاهتداء ديه 

وعرفنا كيف تلق السلدون فى عهودثم الأخيرة,كتاب الله 
فى وسط هذا الزدحم فاشتيهت عليهم مماله واختامات بغيرها ٤‏ 
فانرفوا عن القرآن وهدايته وندبر آنه إلى أشيام انيح 
فى دينهم ولا دنیام » أو خرجوا به عن مته الكبرئى ؛ وجلوء 
مالا تمل ما بروج عندم أحيانا وتزيفه للبقول أحياتا 

وعرفنا كيف تقلص عن السلمين خير الةرآن » وحرموا 
الانتفاع به فى الهدايةو الإرشاد والنشريع وقد آن لنا أن تنساءل 
هل للمسامين أن يفكروا فيا يعود مهم إلى سالف غيرثم ورفيع 
حدم عن طريق القرآن وتشريع القرآن ؟ 

هذا سؤال لا بد أن يدور فى خاد كل مؤمن يمتقد أن العزة 
لله وارسوله ولاؤمنين / 

هذا سؤال لا بد أن يتوجه إلى کل من مهمه آعم الإسلام 
والسلمين ويكون سادقاً فى غيرته على الإسلام والسلين 

هذا سؤال لا بد أن نوجه إلى ظائفتين من الأمة » عن 
کرام تصدر وفى خطتهم تسير : ها طائفة العلماء وطائفة الحسكام 

بل هذا سؤال لا بد أن نوجهه إلى كل فرد فى هذه الأمة 
من عام ومتمل ٤‏ من اک وعکوم » من شييخ وشاب 

على كل من هؤلاء قسط من الثولية لا مناص له من 
تحمله : على العلماء البيان والنصح والإرشاد وتيسير سيل الدين 
وهداية الفرآن للناس ؛ وعلى الجسكام الرجو ع إلى هذا السدر 





اراك 





الإلحى في التشريع والتنظم > وعلى الأمة أن تشمر ولاة أمورها 
بتلك الرغبة » وأن تنادى بتنفيذها » وتؤازر من آزرها وتحارب 
من حاريها - 

أها الملماء : اموا ما يقول الله فى كتابه المزيز : 

« إن الذين يكتمونما أتزلنا من البينات والمدىمن بمدما بيناه 
اناس فى الكتاب» أولك يامنهم لله ويلمتهم اللاعنون . إلا الذين 
تابا وأسلحوا ويينوا قأولثك أتوب عليهم ؟ وأنا التواب الرحيم » 

أيها الحكام : أسعموا ما يخاطبك الله به فى شخص الاک 
الاأعظم عمد سلى الله عليه وسل : 

«وأن احم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم» واحذرم 
أن يغتنوك عن بمض ما أنزل الله إليك » فإن تولوا فاعم أنها بريد 
الله أن يسيمم يبعض ذنويهم . وإن كثير] من الناس لفاسقون ٠‏ 
أختي الجاهلية يينون؟ ومن أحسن من الله حكا لفوم يوقنون؟» 

أيه السلدون : اسجموا ما يناشدكم به الله فى كتابه : 

« ألم بأ للذين آمنوا أن خشع فلويوم ل کر الله وما نزل 
من اقام ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال 
علج الاد فقت قلوسجم » وكثير منهم فاسقون . إهلموا أنالله 
ي الأرض مدموا . قد بينا لكك الآيات لمکم تمقلون » 

ود لنوت 








الافصاح 
1 النجم المربى الفذ » وهو خلاسة وافية للمخصص وغيره 
١‏ من المجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 8 
ويسمفك باللذظ للممنى الراد» يمين العلماء على وضع اللسعالحات 
5 المربية فى الماوم الختلفة » ولا يستننى عنه مترجم ولا أديب» 
+ صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على 
النقاد » ثمنه ٠١‏ قرعا يطلب من عل الرسالة ومن الكتبات 














عبر الفتاع السعيرى 
رئيس التحرير 
عجمم فؤاد الأول غة الهر بيا 





or ازاك‎ 





الفرد هو الحجر الأول 
فى بناء المجتيع 


( ما رأى الأستاذين السكبيرين الزيات 
والمقاد فى موضوع هذا الحديث ؟ ) 


للدكتور زک مبارك 
سويت 

منذ ليال وقفت فى جمية الشبان السيحية لى عاضرة 
فى شرج آراء الدكتور طه حسين ؛ وأاتى السامعون طوائف 

من الأسئلة فأجبت عنها بحذر واحتراس » لأن أغلها انصب 
ا نقطة دقيقة مقصلة بالرأى الذى أعلنشّه فى معالجة أمراض 
الفقراء من سمّاع وبمال وفلاحين » ولكن الاحتياط الذى 
التزمته فى الإحاية عن تلك الأسئلة لم يمنع من أن بصرخ جاعة 
من الحاضرين : يسقط عدو الفلاح ١‏ يسقط عدو الفلا ! 

وم يؤذنى هذا الصراخ ؛ لاله سدق فى سدقء فأنا عدو 
الفلاح الكسلان » وسأمشى فى معاداته إلى أن بتار ف يخفسيه 
فيمزف نممة الله عليه » ويدرك أن من لخر أ يلمع ادرال 
الر اين الدين يتقربون إليه بأساليب دميمة ستشقيه و رديه » 
لأنيا تسوب [0 هدك واعتد: ذهو قاع باه بسن عنص 
الأشتياء» مع أنه فى حقيقة المي أسمد السمداء . وكيف يحرم 
السمادة وهو أول منتفع بثمرات الأرض » وآخر من يحمل 
هوم الكساد عند اختلال الاأسواق ؟ 

الفلاح سعيد » سميد » سميد » على شرط أن يسد أذنيه 
عن أقوال من برون ف التوجع لشقائه الزعوم وسيلة للظهور 
مظهر الذيرة الوطنية ‏ والوظن برىء من بزعنرعون ثقة الفقراء 
بالا غنياء ٠‏ الوطن برىء من جيع الذين يحاولون زعترعة بقين 
الفلاح بأن اله الحق صورة واحدة :ل اوځ وجهه وتشقّق 
قدميه بسبب الجهاد فى استخراج هرات الارض : الأ رض المي 
التى لاترغى من عشاقها بثير الكفاح الدائم والكيح الوسول ؟ 
ولن يكون الفلاح سيد هذه الأرض إلا بوم يتخلق عي مخلق 
به أجداده الشرفاء . وقدكان أجدادنا يبخضون التأنق ويتفاخرون 
بالتقشف ويتبارون فى الاخشيشان » ليصح انتسايهم إلى الاأرض 
الى لا يسود فما غير من يملكون القدرة على التصرف بالفؤوس 
والحاريث 





وأدجع إلى موضوع البحث فأقول : 

ا شاهد الأستاذ سلامة مومى جاءة بصرخون فى وجهى 
هاتفين : « يسقط عدو الفلاح ! يسقط عدو الغلاح ! » حدثته 
النفس بأن وقت الانتسار على خسمه القذيم قد حان » فانتفى 
قله ومغى يحرحنى قن لة اللطائف المصورة بمبارات لا تصدر 
إلا عن كانب فقد القدرة على ضيط النفس » وأنا لن أجزيه عن 








تلك للعبارات إا يبار ها فى القسوة والعنفء فا أحب أن يتحول 
الجدل إلى ملاحاة تصرف القراء عن فهم دقائق وضو ع الذى 
نار من أجله الملاف 


وأنا أرى أن الغرد هو الحجر الأول فى بناء الجتمع ؛ وأرى 
من الواجب أن توجه الجهود السوادق إلى إسلاح الفرد » لأن 
المع يتكون من أفراد . ولا يمكن القول بسلامة بناء من 
الأبنية إلا عند التأ كد من سلامة الماد التى كونت ذلك البناء 

نمب حا أن يكون لكل فرد ‏ شخصية 'خلفية » 
القكون 4 د كرامة ذانية » 

ولكن يا هو لاق الذى يتحلى به الفرد » لتكون 4 
ui NS‏ 

تنقسم الأخلاق إل تسمين : أخلاق سلبية وأخلاق إيجابية؛ 
الأخلاق السابية يسوكرها ترك المظورات » وعى الأخلاق 
التى مخطر فى بال الناس عند ما يسمءون كلة أخلاق 

أما الأخلاق الإيجابية فى التى تفرض على أسامها مشاق" 
ومتاعب فى حسيل ازا النفسية ؛ الزايا الى نتقل'الرجل من 
حال إلى أحوال » فيحلّق بمد الإسفاف » وينه بعد ا حول » 
ويخلق لنفسه مكانا بين الياسير والأغنياء 

ولا نكون للرجل شخصية خلقية إلا حين يتحلى بإلاأخلاق 
الايجابية » أما الأكتفاء بحلية الاأخلاق السلبية فقليل الغناء » 
لان ترك المحظلورات لا يشهد بقوة الخلق إلا حين يكون الرجل 
على جانب من القدرة على اقتراف السيئات » وهو لا بكو ن كذلك 
إلا بوم يلك من أسباب الننى والعافية ما يجمل انصرافه عن 
الهتكات شاهدا على أنه يجاهد فى سبيل التصون جهاد الا برار 

وحين يتشح هذا المنى فى نفس كل فرد » أو فى أنفس 
أ كثر الاأفراد » يمكن الاطمثنان إلى أن بناء الجتمع يتكون 
نخ أحجار بجاح فالبناء التين لا يميبه أن يكون فيه حجر 
منخوب فى أحد الجوانب » وإتما يديبه أن تكثر الا حجار 





عمه ازماة 





الناخيب فيسخشى عليه التصدع والسقوظط 

فا الفرد وما الجتمع فى بتاء الاأمة ؟ 

الجتمع هو صورة البناء ؟ والأأفراد مالا حجار التى يتكون 
منها البناء 

فن حدائكم أن المناية بالقرد علامة الا“نانية عر فوا أنه 
رجل” سطحى” التفكير » كمه يه اغقاثق » 
ولا مبتدى عقله إلى دقائق ش2 

: ن الخط ار أن يقول الفرد‎ EET 
أا وحدى » وأقول إن من عظمة الأمة أن يكون لأفرادها‎ « 
.. » من القوة ما يسمح لأحدم بآن يقول « ألا وحدى‎ 
؟ بعش أ الشرق فبا وللاننتر الآ سيب‎ 58 
مز أفرادها عن الشمور باك الوحدانية» كان | كار م غيب‎ 
بالنيانات الشميفة التى لا تفارق ذلة اللسوص بالأرض إلا حين‎ 
تمتمد على جذع منصوب‎ 

واعاد الفرد على الجتمع فى أ كثر الشؤون مرت لاثم 
الاتحطاط » وأعثلم كلة قبلت فى وسف الشخسية اطافية مي 
كلة الشاعن الذى يقول : 
برى الوحشة ال بن الائ ومرتدى 

يحيث اهتدت' أم النجوم الشوابك 

والنحطون ثم الذين ينتارو من الحكومة كل شىء » 
فهى عندثم مسثولة عن صيانة جيع الرافق » وتدبير جيع المنافع » 
وإبماد جيع الخاطر ء و « إسلاح جيع الأحوال » 

النحطون ثم الذين بقاضاون بين الرشحين للمجالس النيابية 
على أساس البراعة فى التزيين والنهويل » فأقدر الرجال وأسلحهم 
لنيابة هو من بزعم أنه سيغرض على الحكومة أن حول الدائرة 
التى ينوب عنها إلى فردوس لا يققات ساكنوه بثير أقراص 
الشهد وأ كواب الرحيق ! 

وما كان ذلك إلا بسبب الشمف فى شخصية الفرد» ومن 
الأفراد الشعاف بتكو “ن الجتمع الشميف 

ومن أجل هذا أدعو إلى أن يكون لكل فرد وجود خاصن » 
بحيث بشمر بلسثوليسة الحلقية فى جيع ما يباشر من الشؤون : 
فالفلاح فى الزرعة يشمر بسمادة عظيمة لوقوقه حت الشمس 
حاف القدمين طاعة لاواجب » والعامل فى المطبمة يحد من الأنس 
فى صف الحروف ما لا يجذه.اللاعب الظافر بالصيال قوق رقعة 





الشعاريح ء لآن لصف الحروف وترتييها جاذبية يخلقها شمور 
العامل الخلص بأنه لا يؤلف بين حرف وحرف ؛ ولا يؤاف 
بين ممتی وممنی ويصل روح روح . والدرس الوفق يشمر 
بأنه مسثول أمام الله عن كل تلميذ » فتزيده تلك السثولية قوة 
إلى قوة» وتسكب فى عيره رحيق الاطمثنان . والكاتب السادق 
فى كل ما يكتب يتلق أحسن الإزاء من الشمور بأنه يصدر عن 
عقيدة منزهة عن الرياء 

تلك قطوف من ثمرات الشخسية االللفية , وما ندرك 
أن ليس فق الدنها سيه وسلود » وستاجروأجيدء فل 
اصرى" فى الدنيا يعمل لنفسه قبل أن يعمل أن وثقوا بكفايته 
لا يد إليه من أعمال 

الشخسية الكاقية هى مدر السعادة فى حياة اتفرد ومظهر 
السلامة فى بتاء الجتمع 

ولا تكل الشخسية. الملقية إلا لمن يلك القدرة على 
أن يقول « أن » » ولا نسر « أنا » صادقة” إلا عن رجل له 
وجود غاص" » وأا أتمنى أن يكون لكل فرد فى مصر أن » 
لاأستيم إلاملمشنان إلى أن الصريين ليسوا أسقار؟ تضاف إلى 
أسقار > وإغا م أرقام تتاف إلى أرقام » والسفر فى ذانة عدم” 
يلبس ثوب الوجود » ولكنه يصبح وجوداً ذانيا حين يقف 
على جين الرقم السحييح 

وال د أا » لا راد بها اكير والاستملاء » وإنما براد بها 
الشمور بقوة الذانية ؛ فالرجل الذى يطيع القانون « أدبا » 
رجل” من أهل الاأخلاق . أما الذى يطيع القانون « خوفا » 
فهو من أهل الاتحطاط . والذى يباشر الاأمال البسيطة طلبا 
للرزق رجل” شريف » لاأن طب الرزق عن نية صادقة مطلب 
من أعظم الطالب » ولا يماب على طالب الرزق إلا أن يقترف 
فى سبيله ما پماب 

زعم عدو نفسه ‏ وهو الأستاة سلامة موس أنى بحكت 
على خسة عشر ملو من الصريين بشمف الأخلاق » لأنى 
قلت إن الفقر يشهد على صاحبه بضعف الاأخلاق الاجماعية 
والماشية » فليمرف عدو" نقسه وعد الح أن الفقير فى نظري 
هو الشخص الذى يقامى الحرمان بسبب الكسل وقلة الاأمانة 
وائرشا بادون من مطالب الوجود » وليس فى مصر من هذا 
الطراز غير مثات أو ألوف » وم أهل للشقاء الذى يمانون 





ازا هذه 





الصانع الذى برجع إلى ببته فى كل مساء وفى جيبه خمسة 
قروش ليس فقيرة : 

والغلاح الذى يدر قوت أهله فى كل بوم بمرق الجبين 
ليس فقيرآ 

والكنّاس الذى يكحل عينيه بالثبار ليظفر بالقوت الجلال 
لیس فقا 1 

وإعا الفقراء ثم أولثك الكسالى القاطيع الدين يطلبون 
ما لم يكونوا له بأهل » كأن يننظاروا الوظائف الحسكومية وم 
جهلاء ؛ وكأن يجلوا من ازدراع الأرض وتراببما أشرف من 
نفوسهم الى ترى جل الذأس أسمب من التمرض للؤال ؟ وكأن 
يتوهموا أن سلامة موسى » وفكرى أباظة » وتوفيق الحسكم 
سيخلقون ااستحيل فيوزعون أموال الأغنياء على الفقراء» وذلك 
وم" أعرض من البادية الى تفصيل بين دمشق وبغداد 

إنعدونقسة وغدو الح وهو الأستاذ سلامة موبى - 





بقارن بين الوزير والكناس فى الرتب » ويقترحج ألا يزيد 
متب الوزير على صرتب الكناس بأ كثر من خخسة أمثال 

وذلك كلام لا يسدر إلا عمن سيختروا آم دة 
الرياء الاجا 

وهل اختلفت الأسابع فى الإقسسزا والظطول إلا لمتكرة 
عالية هو نضا مها بصورة متساوية عند تناول الأشياء ؟ 

وكذلك اختلف الحظ بين الوزير والكناس لحكنة عالية » 
وما كان هذا الاختلاف أثر؟ من ثار انمدام المدالة الاجناعية 
إلا فى نظر من يسر نفسه لخدمة الرياء الاجمام 

1 ألم أقل لسك : إن الدنيا فسدت يحيث أسبح الرياء سيد 

الأخلاق ؟ 

وإلا فعلى أى ستاد اعتمد الأستاذ سلامة مومى حين جرؤ 
على القول بأن ال کتور زک مبارك يميش فى:ظلال عقائد بإلية » 
لأنه يقول بأن انحطاط اليتمع فرع من الحطاط الفرد ؟ 

لقد اعتمد على صراءاة الجتمع » وهو تمع لبخدّع فينخدع > 
وهو أيشا عتمع” جبان » فقد سر عليه أن يدفع قالة السوء 
عن الأغتياء » مع أن أغتياء مصر أقاموا أمندق الشواهد على ألم 
عماد الؤطن:الغالى » فهم الذين توا قواعد الأزهى الشريف 
بما وقفوا عليه من الا ملاك الثوابت » وم الذبن أنشأوا الجاممة 
انصرية » وم الذين أقاموا الجمية الليرية الإسلامية » وهم الذبن 


أسسوا المتشن القبطى والستشنى الإسرائيل » وم الدين أقاموا 
لمبادة الله وخدمة الملم مساجد ومدارس تمد بالألوف 

فهل من الميب أن أقول بأن الى يشهد لأهله بقوة 
الاأخلاق الاجتاعية والماشية ؟ 

وكيف وأغنياء مصر انوا أسبق الناس إلى داعى الوطن 
والدن ؟ 

وما الوجب لأن نضطهد أغنياء! بني حق + وكان يجب 
أن نفرح بنممة الله عليهم » وأن نسأله اينهم من التمرض 
للا فات الى تقشى على النمم بازوال ؟ 

مارأيت رجلاً غنيًا إلا فرحت وظلبت له الزيد » ولارأيت 
رجلا فقير إلاحزنت وسألت الله أن يجمل له من ہمد عسر سرا 

فا ذني إذا كان الله فطرنى على هذه السجية ؟ 

ماذنى وأا أدعو قوى إلى التماون الصادق بين الفقراء 
والأتيادء ليل الوطن فى أمان من للنزعات الجاوبة على أيدى 
جاءات من الأحانب لا يسرم إلا أن روا جي فى تأخر 
وتقائل وانستماع ؟ 
ازجع إلى جوع الوشوع فأقول : 
خن يبسح لنكل فرد شخصية خلفية تشمن منفمتين 
: فاص 2 «اارماع» 
بلا مدلول » وبنمدم التمادى بين الأفراد » التمادى السب عن 
انمدام الإيمان يتنويع لزا واللواهب ؛ ولو آمن الناس بأنهم خلقوا 
عختلفين فى الوجوه والغرائز والطباع لفرض حيح هو جميل صورة 
الوجود لأقلموا عن مساوى' كثيرة ممدها الثورة الآئمة على 
اختلاف السابر والحتلوظ » فلا بوجد مهم من بوازن بين الوذير 
والكتاس » كأن الكناسة عمل حقير » وكأن ناولا حقراء » 
مع أنهم بؤدون خدمة نافمة لابن من شألما إلاغافل أو جهول 

أما النقمة الثائية من منافع الشخسية الخانية فهى الإقبال 
على إعداد النفس لجلائل الأعمال » بدون اعتاد على الحكومة 
أو الجتمع 

وأخاطر بالشى فوق الشوك فأقول : 

سح عندى أن أشمف الناس إرادة وعزريمة ثم اهمون 
بالحكومة أو الجتمع ؛ فالأقليات فى جيع البلاد يقزعون إلى 
أنفسهم فوميشون أقوياء وسمداء » لأن شمورثم بالعزلة بو 









0۸۹ از 





إليهم فكرة التسلح شد الفقر والشمف » وما اعتمد إنسان” على 


غيره إلاباء بالمذلان 
عيب" الفرد هو اعناده على الجتمع واحتاؤه بالقوانين » 
فقد شات من الإنسان مواهب كثيرة منذ اليوم الذى اطمأن فيه 





إل 418 عسبية مء وحكونة اضمية ».دوأ فقو إل 
اعتصام الفرد بنفسه قبل اعتصامه بمدالة الحسكومة وحصانة 
ال جتمع » ققد يمشى به التواكل إلى غاية حقيرة هى صيرورته عالة 
على الكومة وعلى الجتمع . وإذا أسبح كل فرد عالة على سواه 
فملى الأخلاق ألف عفاء 

ليست الغربة فى أن ينقطع ما بيك وبين أهلك وأحبابك » 
وإعا الثربة فى أن ينقطع ما بينك وبين نفسك » وهى الأهل 
والصديق » وهى معوانك على الظفر يحقك من شرف الوجود 

جاهد' ليلك ونهارك فى التعرف إلى سربرة نفساك ع قفيها 
#اثب وغرائب من الفوى الكامنة كون النار فى السرحة 
الزهراء » واعل أن الجتمع لا بنرك حين تسيتنمبرء إلا إن وق 
بأن قوته من قوتلك » وشداه من شداك 

يجب أن يكون موقفك من الجتمع إموقف الشريك من 
الشريك » لاءوقف التابع من القبوع ؛ وليس ممنى هذا آنى 
أدعوك إلى يحاوزة قدر نفسك فتبّعى ما ليس لك » ولكن ممناه 
1 لية فى جيع أحوالك ولو كان عملك 





وأنت لا تنال السمادة بالحقد على السمودين » فان يزيدك 
المقد إلا شقاء إلى شقاء » وإنما تنال السمادة بالجهاد الشريف 
فى سبيل الرزق وإن قضت عليك الأقدار بالعجز عن حقيق 
ماتريد » فا كانت السمادة بكية ما نملك » ولو كانت كذلك 
لامتنع أن يكون فى النقراء سمداء » وف الأغتياء أشقياء » 
وتحن أرى أن اغى والسمادة لا تمان إلا فى أندر الأحابين 

تنبع السعادة من مينر واحد : هو الشمور بأنك مخدم 
نفسك وعدم الجتمع بأمانة وسدق » ولاعيب فى أن تقول إنك 
تخدم نفسك بخدمة الجتمع»فالجتمع فرد” مكرر» والدين يدعون 
الناس إلى التجرد من طلب النافع ليسا إلا جهلاء » فلا عليك 


إن المبموك بحب نفسك حين تطلب الجزاء على ما تقدم من خير 
ونقع ؛ فن حقك على أمتك أن تدعوها إلى مازاتك على 
جهادك » وليس من حقك أرث ترجو ما عندها بالسؤال 
والاستجداء وإن برعت ف المحيلة فسميت هذا الماك نمر 
معدقول » كال سماء التى اخترعها التسولون من سنائع الحذافة 
الاجماعية . 

وقد تكلم الأستاذ الاد فى المد الاضى من « الرسالة » 
عن « البالاة » كلام فى غاية من الجودة » وهو برى المبالاة 
أقوى الشواهد على الشمور بالمياة 

وأقول : إن عدم البالاة قد يسبسح وجودا حيويًا إذا صدر 
عن عمد » وهو عندئذ من مقومات الشخصية الملفية . والحق 
أن" لا وجود امدم البالاة ما ت الشمور بالتّترك والانصرافٍ» 
والنقا اشتهروا بمدم البالاة من أقطاب الفكر والمقل كانوا 
حاب مبادى" من هذه الناحية » ولم تكن استهائتهم بإلبالاة 
بإلاميالام-من نو عيجديد 

وة الفؤل أن الفرد مسثول أمام نفسه قبل مسثوليقه 
أمام الجتمع »> ولا!قيمة لسثولية الفرد أمام الجتمع إلا إن سذرت 
عن نية » كأن يشمر بأن النظام هو الذى بفرض عليه تلك 
السثولية » والسدقة وهى خير لا تزيد قوة الاق إلا إذا صدرت 
عن نية » وإلا فعى تبديد وإتلاف » وإن انقفع مها من تقدآم إليه 

وهل أخطأ علماء الشافمية حين أوجبوا تقديم النيات على 
الأعمال ؟ إن لذلك معانى لا يدركها إلا أولو الألباب 

أما بمد أن مقتنع بهذا الرأى كل الاقتناع » ولكنى حين 
أسير فى شوار ع القاهسة أرى أوشاباً من الناس لا يمنيهم خط 
ولا سواب » ولا ېمهم - إن كان يهمهم شیء = إلا أن 
رقع عنهم جيع التكاليف » وأت ”رزقوا بنير حساب . 
وما رأيثتلك اب المبمثرة ذات المين وذات الثمال إلا سألت 
نفسى عن قيمة الإحساء الذى تشتى به الدولةمن حين إلى حين» 
فا يجوز أن تيا الأم بالسدد إلا حين نثق بأن كل شخس 
فى مصر له وجود خاص 

الرأى عندى أن نكون جببة جديدة تحارب الففلة الفردية 





oAY ازساة‎ 





٤ 
! أومن بالانسان‎ 
للأستاذ عبد المنم خلاف‎ 
ا‎ 
النقس والتكامل س الانسانية الواحدة  من وحى المرب المصرية‎ 
ب مقدمات الوحدة س عصر القبيلة الأمى س‎ 
الواحد س دقم وم س الميرة في أصريكا سس‎ 
س من توحبد الأرباب إلى توحيد الانسان س لا حياة مع هذه‎ 
المرب س قبامة صنامية  سلم طويلة من حرب خاطفة س البضم‎ 
من السيف - دم المرب دم مخاش  ممال تي من أمم تفنى‎ 











ألس فى نفسى وفى کل فرد عرفته من الناس مما كان 
عظي نق أجد تكله عند غيرى وغيره . وهذا مما يؤكد 
فى فكرى أن الدول أولاً جسم واحد يكل بمشه يمنا ولاايستقل 
عضو مته يحياتة إلا ظهر مبقورا اقسا فية كشوية . ... وکاله 
وجاله فى أن يسام" إلى غيره ويتعاون وبسبر على مسايقة ذلك 
النير حتى يستطيع إدراك السكال النشود .. 

وكذلك ألمس فى كل أمة وحدها E‏ أ 15€ 
غيرها . وهذا ما يؤكد فى فكرى ان أن الأ فى الجموعة 
البشرية كالأفراد فى جوع الأمة الوا حذة' © كل نبا نا مازة 

غيرهاء وفيها نقص بکله غيرها .. 

فالفرد الكامل الدى يستطيع أن ييا وحده لم يخلق مد 
وان يخاق 

والأمة السكاملة التى تستطيع أن حا وحدها لم تخا قكذلك 
وان مخاق 


والاجتاعية؛ جم ةلا يكون فيا كعاب مراءون يمخدعون الأفراد 


والجاءات لينسموا بوسم الإسلاح الاجتائى 

وأعضاء الجهة المرجوة لن يكونوا من الباكين لشقاء العيال 
والسناع والفلاحين بدموع القاسيح اسيح » ولكتهم سيكونون 
رجالا صادتين يؤمنون بأن الشهرة كالرزق قبا حلال وحرام » 
ويتقربون إلى الل بالسدق » ولو ع" م السدق لغشب الجاهلين 
وكيد | التجادلين 

وباله أستميذ من جهل أوائك وسفه «ؤلاء ! 

وأنا بند هذا أنتظر آراء الفكرين الصادقين فبا قدمت” 
زک مبارك 





من ببنات 


تلك حقيقة توحى إلينا الإيمان بالإنسانية الواحدة » وحم 
علينا أن نننامى مواريث الوحشية القدعة والجهالات الأولى » 
وأن نفكر لاحياة الواحدة الستقبلة التى بسح أن تنتظم الإنسانية 
جيمها بعد أن ذهب علها دور الطفولة فى كانت فبا حدود 
الأرض وممارفها جهولة » ومواردها وأرزاقها محدودة 

ويمظ فى نفسى بوم بمد بوم وجه الشبه بين سير الحياة 
بالفرد الواحد من طذولته إلى رشده إلى شبابه إلى كهولنه » 
وبين سير الحياة بالإنسانية جيمها مرن طفولما إلى شبامها 
إلى كهولتها .. 

وإف أ كاد أجزم أن خطوات سير المياة بالإنسانية كلها 
هی خطوات سيرها بالإنسان الواحد . .. وکل من يتفرس 
فى الحياة الاجماعية يجدها كياة الفرد واء بسواء فى تدرجها 
من الغرائز والمواطف إلى الرشد والمقل 

سل لاطفل والشاب أن ينب كثير؟ ويكون أناني) 
قرا فى حاجاته » ويسم ما أمامه ولا يبالى النقائم ؛ كذلك 
الإنصانية دوز نوما : أثانية غضوب نحطم كل شىء سيل 
متها المَبِنَة 

ولك نكا تمنع التربية وضبط الأعصاب فمل الزمن الرجولة 
من أن تلجأ إلى أساليب الأطفال وغرالزم و حسما عن النشب 
والحط » إلا إذا امتدت فها حياة الطفولة لشمف التربية » 
أو للشذوذ أو عدم تقدير التتاج . ... كذلك الإنسانية لا بد أن 
تسل إلى هذه الرحلة فى بوم ما قريب أو بعيد . 

بوحى إلى" ذلك ما أراء فى الحرب الحالية من هنف التحطم 
وشدة البأس وجنون الإنسان وقسوة الآ » يث لا يمكن 
مطلتاً أن تحتمل الحياة بمد هذه المرب إذا ل تقمع للغرائز 
والجاقات الى أثارتها » وإذا م بوشع أساص حيهاة مشک 
للانسانية الواحدة التى ابتدأت وحدتها تبدو وتستءلن فى هذه 
الجموعات الكبيرة من الا مم ء وهذه الرباطات الو اومن 
اختزال السافات والأيماد ا السام » واشتراك منادج 
الدراسة والثقافة العامة » ومن معرفة كل جنس مخسائص كل 
جنس » ومن الدراسات النظمة والؤتمرات الجاممة واللجميات 
المالية » ومن كثرة الأسفار وامتزاج الطبائع » واختلاط 
الأجتاض وتفكير رباب الأعمال فى الأسواق المالية » ومن تبادل 








هده ارسساة 





تلم الات والأغانى والرقسات وأدوات الزينة . ومن « الصندوق 

السحرى » : الرادبو اذى سيصوغ حواس الطفولة وقلويها غير 

سياغة قلوب الآباء الذين نشأوأ عجوزين حجوبين بمضهم عن 

بعض بالسدود والحدود والتخوم » ومن « السبورة السحرية » 

السيما التى تنقل اله نيا ولاس الدنيا وتمرض انيع فى حجرة ضيقة 
oe»‏ 

بح أن نسعى عصرنا الحاضر « عصر القبيلة الأعى» 
والإنسانية كلها الآن تمر به كا صرت كل أمة بمصر القبيلة . 
واشتداد التناحر بين تموعات الم الختافة فى هذا المصر هو 
سورة مما كان يحدث بين القبائل فى الأمة الواحدة 

ولم يحمل القبائل التمادية فى القديم على السلح ادام 
والاندماج والوحدة الشمبية إلا عنف ما كان بينها من حروب 
وتخريب وتمطيل للحياة . فلمارأت أنه لاحياة مع الحرية الكاملة 
والوحشية الطلفة تنازات كل قبيلة عن بمض حقوقها وحرباما 
ورضوا ذلك إا بشغط الأقوى وإما بالإدراك السحيح الموقف 
ومراعاة مقتضيات الحياة 

وكذلك كان الأمس فى تكوين الأأمبراطوزيابيا الخقلفة ٠‏ 
روب وزاع مستمر وتخريب للمالك رالملوك ثم اتغاق خو 
ونزول من الجانبين عن بعض الصا فى سبيل السلحة التى 
لاغنى عنما لاجميع 

وكذلك تكونت الولايات التحدة الأمريكية من جنسيات 











ركذلك وجدت الإذرة التى لا بد أن تنمو بمد هذه المرب : 
» التى سيحافظ الغالب والغلوب 
فى هذه المرب على إيجادها وجودا قمالاً مسا لا وجود 
سوريا كالذى كان عقب الجرب الماضية 


وهي بذرة 3 عسبة الام 


بت أن الاأقدار تفصل الآن بالحديد والنار 
جم الإنسانية الواحدة ذات الحسكومة الواحدة م قصلت 
جم ارين حدة کا فصات جسم كل أمة على حدة 
کا فصلت جسم كل قبيلة على حدة كأ فصت جسم كل أسرة 
على حدةكا فصات کل جسم على حدة كا فسات كل عضو على 
حدة كا فصلت كل خلية على حدة ... ! 

هو قانون واحد يلف الكون كله ! قانون الجزّىء والدرة 








هو قانون الجاميع . . . واللقاح السيامى واللغسوى والملى 
والاقتصادى ف اليموعات الكترى والإمبراطوريات واماد 
الولايات » هو الوسيلة إلى ذلك الأمل النشوه 
3 يقوثمن وام أن ننى أزعم أن الان سهذفبي ب من الأرض 
... و إا سيب كا هو فى حدود الدولة بين الأحزاب والآراء 
وا ا ..وكايبتقى بين الأسرة الواحدة » وكا يمسق 
بين القوى التنازعة فى الفرد الواحد : بين العةل والماطفة والغريزة 
لأن الدفع تانون طبي ىكقانون الجذب ... ولكنه دقع لايفلت 
من قانون القوة والقهر » كا هو الال فى الدولة الواحدة الفوية 
التى لا يفلت منها من بريد الخروج عايها 
إن نوس الأجناس وطبائمها تتذير تغير سريما من النايز 
إلى الاندماج والاحاد . فلم يوق فى الولايات التحدة لعن 8 
وإغا سارت كتلة واحدة بمرور جيل أو جيلين وبتوحيدالافة ... 
الألولاات التحدة خميرة للحياة | 
هى تموذج ناقص ولكنه أقرب إلى الكل ؛ وكان من الواجب 
أن يذو المالم القديم حذو هذا العام الجديد السميد » ويترك 
مواريث الفازيخ الييئةٍ وعسبيات الأجناس ونعراتم! » وينفق 
على المد الوسوط الذى يرضى الججييع مع القضحية ببعض الاعتبارات 











نية القسودة » 





والحريات . 
أور! ولدت أصييكا ... والبنت هنا أعقل من أمها وأسمد . 
فلا تزال القارة المج بأحقادها القديمة ومواريث ناريها 


السىء فى عالم الحسد والبغض والحديمة والبظش والتنازع . 
ولا تزال تشتق الأرض كلها ممها ... ينما أمريكا تسمدها وتجدده 
الحياة بوم بمد بوم » وتنثر الأفراح والباهج فى كل مكان .. 

افد برئت أعريكا من حب الاستمار والتنازع عليه » فبرثت 
من السمار الادى الدى يصاحبه » وبرئت من الصفات الذميمة 
الت تصاحب خلق الافتراس ... وصارت حبيبة إلى جيع أم 
الأرض ... 
اتخذت الطريق الشروع إلى الثنى والثروة » وهو طريق 
التجارة والنافسة الحمودة واستغلال الوارد الطبيمية » لا طريق 
القصب والخلاب ...ف اشت مجمع وتميش عا جمع وتوزع منه 
على مؤسسات البر والءل فى بقاع الأرض ء ثم لا نجع فبا نجع 
ولا حترق وتدص ممه کا جرى لأم أور! الآن .. 1 

ss 


اازسالة هده 





لقد خطا الإنسان بإدراكه عقيدة توحيد الله خظوته المظمى 
إلى السكال المقلى والقلى » حين رأى أن العام كله يساق بيد 
واحدة » وتوزن أموره يزان رب واحد .. 

وسيخطو خطوته العملية والمادية للمظمى » حين يدرك 
د الإنسانية الواحدة » وبؤمن بها ؟ وكا حات عقيدة توحيد 
الله مشاكل المقيدة ووجهت الحياة وجهة واحدة بمد أ نكانت 
موزعة على أرباب متفرقين ... كذلك يدل الإعان بوحدة 
الإنسان مشأكل وعقدآ مستعصية» وتوجه به الأم وجهة واحدة 
هى وجهة المير الشترك » بدل المير التفرق الشيق الأناتى » 
ووجهة العم البانى المممر ء يدل العم المذرب الما ... 

أقد كان منطق الفرقة والتنازع المنيف بين الناس معقولاً 
فى الأزمنة الاضية التى كان بين الأعم فما حواجزسيكة من الجهالة 
والأسفار الطويلة » واللغات المجهولة » والثقافات الختافة إلى حد 
التناقض ... وكال دورتحكيم الغرائ زلا بد منه جل ذلك اللإنتانٍ 
امامل على النسابق المنيف إلى كشف بتاع الأرض الجمولة » 
وتلق منافعها الضاثعة إذلم يكن له عم وعقل زت 
وكان الاختلاف الماد بين الناس ممقو ل 
عقلى أو على أو عملى مشترك بين أمة أن 
التباعدتين » ولم تكن الظاروف لتسمح بوجود ذلك الأفق الشترك 
إلا عن طريق الحرب التى كانت وحدها هى الوسيلة الوحيدة 
للاختلاط بين التفرقين » واتتمارف بين التجاهلين ... 

أما الآن فقد صار هذا التفرق والتناز ع ضارا بالجييع قاط 
للملاقات التى تنمو فى وقت السا نموا عظلما عبرا لم يكن له مثيل 
فى العصور الأولى ..: وصارت المودة إلى حكم الغراثر ارتداوا 
وانتكاسا فى الحياة كانتكاس الرجل الحلم إلى غضب الطفولة 
الذمم » إذ قد صار فى يد الإنسان من أدوات الملاك والدمار 
أشياء فظليعة هدم المياة من أساسها وتسحق براعم تموها ويجمل 
الممل للحياة » والسى لما يمد الحرب عبتا لا ظائل محته 
مادامت المرب تأتى بمد ذلك لدأ كل الأخضر واليايس ولا 
تبتی ولا تذر 5 5 

وقد ثبت الآن أن كل ما بصل إليه الم من أدوات السيطرة 
والتنلب على قوى الطبيمة وأدوات ترف المياة ومباجها يتحول 
إلى أدوات دمار وإادة إذا ما ثارت بالأم ثورة الحرب وبرا كين 








م عن الخ 
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متحاورتين بله 














الحقد الدقين ... فلا أمان على المياة من شىء مع غضب الإنسان . 
وقد عاد شمار الماهلية القديم الذى كات متف به الحاربون 
القدماء ؛ وهو تلك الصيحة : بامنصورٌ امتا ! 

وقد كانت الأديان والاأخلاق قد جات للحرب فى المصور 
التوسطة قوانين فبها ديا غلى مناطق غو المماة؛ وفها ذ كرى 
لاود القديم والدم والنسب وسلة العم والفن ولاممران » وكانت 
المرب مد لها فى وقت احتداما ما يذفف آلامها من ثبل 





الفروسية » ورحة القادريئ » ووساي القواد بالشعفاء والرفى 
والشيوخ والاأطفال والنساء والحرث والنسل : 
إذا احتربت نوما ففاضت دبازها 
تذكرت القربى ففاشت دموعها | 

أما الآن فإذا بطشوا بطاشوا جبارين ! لا بذ كرون طفولة 
ولاإشيخوخة ولا لفات للفنون والعلوم والآثار المينة التى هى 
تلك الإثمانية جيمها ... 

ومن كان يظان أن الإنسان الا ورنى العام الفتان الذى فتنته 
أحاسكش اة وجقبما جوا فمبدها فى الزھور والرياحين 
اليك والآلحان :أوللمناية بالطغولة » واقتنى التحف والخلفات 
ر امار أوالمظام والاأحجار والارزات » ولم يدخر 
فى سبيلها مالاً » وجع موعات النبات والميوان » وحرص على 
استخراج كنوز الاأرض » والدتى على صفاء فى الجامع الملمية 
والاأدبية ولللاعب الرياشية والؤتمرات المالمية وتبادل تمل اللغات» 
وسكن ججبع بقاع الاأرض» وعرف آلام الاأجسام والا رواح 0 
وأنفق الاأموال الطائلة على نيش الاْرض ليستخرج منها حلقة 
مفقودة تنير له تاريخ الإنسانية التى يمت مها ... من كان 
أن من فمل كل أولئك يرق على أن هدم حاضر الإنسانية بكل 
ما جل فى طيانه من الماغى » ولا يبالى أن بزهق الإنسان ومدنه 
وکل ماله عقله وقلبه !! 

فان عل الدفائر والحابر والنابر والؤتمرات والجامع والماهد 
والمابد ؟ أبن عام المقول والقارب ؟ 

أن الشمر والفن والرجة وال مب والجال والير 0 

أبن المانى التى سجلها الدين والأدب عن الآلام » ودارت 
علا فلسقات وقصص ومسرحيات ؟ 

أبن مؤسسات الرفق با يوان ؟ 










0۹۰ ازساة 


أن كل « الدراما > و 3 الترجيديا © التى كانوا سا يبكون 
فى السارح ؟ ْ 

أكانت ملاقى وملاعب لا أ كثر ؟ با لما إذآ من خديمة 
عبقرية ! 

ولكن هذه فى الحرب العصرية ... صورة مصغرة من 
أهوال القيامة ... بل القيامة ساعة ثم تنقفى الحياة ويستريم 
الناس بالوت إلى حين ... ولكن الرب المصرية « قيامات » 
الاعدد لها ... ها يموت الناس ويبمثون ثم يعوتون ويسمثون 
كا شنت عليهم غارة جوية إلى أن تضع ارب أوزارها .. 

فيا بنى الحياة ! أى حياة هذه ! ؟ 

إن الله أرحم بإلناس من أن يجملهم لثل هذه الياة . . 
والناس أرفع بأنفسهم من أن يمبدوا مثلها ... إنها حل لا بد 
مها فى طريق الإنسانية الشقية إلى الإستةرار والراحة واللقاء 
الذى لا بد منه بمد الافتراق والتقلذل 

ومن بين ظلدات هذه الحرب الخماطفة السريمة يلمع ور 
السلام البعلى' الطويل .. 

ومن بین نيرامها وزلازلها وبر كينها يبدو برا اة ويام 
واستقرارهااء:. 





ومن بين قسوة القاوب فما بقسوة الآلات والدمرات 
تلوح عواطف الرمة والهب .. 

لفدكان من اج الحروب الكبرى داعا ابتداء دورة زمنية 
بالإنسان وانقلاب فى أوضاع الحياة ... والذين عاشوا قبل المرب 
المظمى الماضية وبمدها يدكون القرق الشاسع بين الحياتين . . . 

هذه السرعة التى فى المرب ستكون فى الل كم 
استحال سيف المرب إلى مبشع الطب ستستديل جيع آلات 
الدمار إلى آلات إنتاج وتعمير ورفاهية 

ولا شك أن تشبيه الحرب بحادث الخاض والولادة تشبيه 
بح من كل وجه . . . فكل حرب تلد مولوداً من الطباع 
والأوشاع والأفكار والآلات والرافق ... مولود يجدد الحياة 
ويقذف فى شملا حطباً ويسقہا زيتاً . . . ولا ضير فا 
يصحب ذلك من الأ والدم والمزة والموف ؛ فكل هذه أعراض 
تصحب حادث الولادة فى حياة الإونسان .. 

وان تضيع سدى تلك الأرواح الى ذهبت قرايين للمماق 





السامية التى نى قلوب الأمم التحاربة . و إغا هى لبنات فى اللبناء 
اللق للوجود الإنساتى ... وإنبا كلها حية تنظر إلى عراك 
الجاعات فى عام الظواهى كمراك ذرات ماما الريح أو حمى 
يحمله ماء السيل حتى تبلغ مكانها الرصود فى بتاء الوجود ... 
وسواء أوشع حجر فى خفاء الأساس أم رفع فى علانية 
القمة » فالكل بناء واحد . . . وتبلمنا الآن أنباء انكسار أمة 
وأنتصار أخرى فلا فلتت إلى الأفراد فيها . وإعا يمو عنوانها 
أو ينخفض وهى صورة موحدة ليس فما توزبع . فتفرح كلها 
بالاثتصار ولو باد فى سبيله كثيرون » وتستاء كلها بالامبزام » 
ولوانتصر فما كل فرد نصرآ فردي] وأنى بأعمال البطولة المجزة 
فهل لأسمابنا الفرديين الأنانيين أن ينظروا موضع الغرد 
من الأمة على ضوء لار هذه الحرب » وموضع الأمة من وعة 
الأ التى تنسب إليها حتى يقببتوا أنه لا وجود إلا لممانى العامة 
الى ىلك الإنسانية جيمها ؟ 
إن هذه النظرة تجملهم يحملون السلم بقاب عارف بها » 
ارون (إةا كعبر عليهم المرب بسیوف كباشع الأطباء : 
عاق » وتفتل تحن القبثلة يدون "مثدلة ولا نية [ثم 
ولتم خسوم] شرفاء رجماء بحاربون بروح رياضية 
ee‏ يلمبون » وتجمل من السيوف ظلالاً للشمفاء والسالين . 
ولتك م ار بانيون الؤمنون باله وبالإنسان أثمن ودائع الله 
فى الأرض ! وبر الثم موف 
أشكر للاستاذ بعير سادق تقديره الكريم » وأرجو اله التوثيق 
فى طلب الحق والابانة عنه . 








کرای 
أحد الثومى الاخصائى فى الأحاث النفائية جملنى بفضل علاجه 
رحلا غير ذلك الرجل الذى حطمت أعسابه الوساوس والخيالات فكان 
ا للوت بلامبين بل ويراه یکل عمل يقدم عليه وی 








قح ونوك أن لا يبمل زيارة ا خد التوتى الي في 


الأسراض النفسية . مصطق أحد شييه الحجازي 


مدرس لاسکی سايقا 


CS ازساة‎ 


ا ی وصفير دسفي مى الةرره تفای ارت اماه 


الوا 1 
لللاستاذ على الطنطاوى 
ههو 
. أغلق الشيخ الباب فتنفس أهل الدار السمداء » 
وتوا إفاقة من بودع الحم الرعب » أو الكابوس الثقيل » 
ثم انفجروا يسيحون » بفرغون ما اجتمع فى حلوتهم من 
الكاات التى حيسها وجود الشيخ فم ينبسوا بها . وانطلقوا 
فى أرجاء الدار الواسمة ‏ والأولاد (سئار أولاد الشيخ وأحفاده) 
تزا کون وبتراشقون بما تفع عليه أيديهم من أناث الدارء 
ويتراشتون بإلاء » أو يدفع بعضهم بمنا فى البركة الكبيرة التى 
:توسظ تن الدارء فيغوص الواد فى أمواهها » فتمدو إليه أمه 
أو من تنكوث على مقربة منه فتخرجه بين قيقهة السنار وهتافهم 





ا قدا حه وبا ع 
ليأخذ منهم بالثأر » والاء ينقط من ثيابه علج أرض الذار الغروشة 
بالرخام الأبيض والمرص السانى » التى أنققت الأمتزة اعات 
السباح كلها فى غسل رخامم! ومسحه بالإسقنج » حتى أنمى 
كالراا الجلوة أو هو أسنى . . . وعلى السجاد اين الذى يفرش 
الاعات الكثيرة والخادع » وم ينتقلون من عغرفة إلى غرفة » 
ومن درج إلى درج ؛ ويفسدون ما يمرون به من الأغمراس التى 
لم دكن تخاو من مثلها دار فى دمشق » من البرتقال والليمون 
والكباد والفراسكين والنارج والأتمج ( الطرج ) وقباب 
الشمشير ( زينة الدور ) والياسمين والورد والفل ؛ تنوسط ذلك 
كله الكرمة ( الدالية ) التى تتمدد على ( سقالة ) تظلل البركة 
حمل المنب ( البلدى ) الذى يشبه فى بياضه وسقائه اللؤاؤ » 
اولا أن الحبة الواحدة منه تزن أربع حيات تما يسمى فى مصر 
والمراق عنباً . .. والجدة تمدو وراءم ما وسمها المدو تصرخ 
فم صراخا يكاد من الألم يقطر منه اللدم : 

« ولك" يا وآ انت ٠‏ يقسف عمرى متك .. 
وسختم البيت . . . يا ضيمة التمب والملاك .. . الله يسجل عل 
باوت حتى أخلص مت | » 








فيختلط صراخها بصياح الأولاد.» وك الشاحكين مم 
وبكاء الباكين ء وهم يتشاربون » ويسقطوث ما يمثرون به من 
الأوانى والكثوس . . . ولا يستى لنداء الجدة أحد ممم .. 

as5 

ويلبئون على ذلك حتى يدادى الؤذن بالظهر » تی ص 
ذلك شعلة حاستهم » وتنخافت أسواتهم ويحسون بداو" ساعة 
المطر » فيتزوى ی کل وأحد مم فادكن 3-5 أركان الدار ينظر 

فى ثيابه يحاول أن يزيل ما علق بها من الأوساخ » أو أن يسلح 
ما أفسد مها » كيلا يدتى عليه أثر يملن فملته » ويتذ كرون 
ما هشموا من أناث النزل حين عانوا فيه غريان » فيجمع كل 
واحد منهم ما يقدر عليه من حطام الأوانى فياقيه فى زاوية الزقاق 
فى غير الطريق الدى يمر منه الشيخ » ويرجع النسوة إلى أنفسون 
فيسرعن فى إعداد الطمام وإصلاح التزل . وتدور المجوز لتطمئن 
على أنضاقبقاب الشيخ فى مكانه ل بزح عنه شمرة » لا تكل هذه 
( الممة) لكت ها ولا لبناتها » لأمهالم تنس طمم الممى الى 
ذاقنها منذ أريمين سنة . .. فى ذلك اليوم الشثوم الذى وقمت 
فيه O‏ اتاب الشيخ فى ماه وظم إلبها القدر 
مَسَتِبةَ أخرق شد هول د وأعظم خطر؟ » فتأخر سب الطمام 
عن موعده القدس ( ف الساعة الثامنة الغروببة ) عشر دقائن 
کاملات 








حذاء (كندرة) لاممل» وخف (صرماية) للسجد» 
و(اوج) أصفر يصمد به الدرج ويعثى به فى الدار» (وقبقاب) 
لاوضوء » وقدٍ تالف الشمس عراها فتطلع من حيث تنيب » 
ولا بالف الشيخ فى عادته فيذهب إلى السجد بحذاء السوق » 
أو يتوشأ يباجوج درج . 

وتمد المجوز قيص الشيخ ومنديله » وى" ( البقجة ) الى 
انشع فبا ثياب السوق بد أن تساعد. على نزعها وتطويها على 
الطريقة التى ألفتها وسارت عليها منذ ستين سنة » من بوم تزوج 
مها الشيخ وكان فى المشزين وكانت هى بنت ست عشرة ؛ وهی 
لا تزال تذكر إلى الآن .كيف وشح لها أساوبه فى | : 
لما ما يحب وما یکره » وعلمها كيف تطوى الثياب و 
القبقاب » كا علمها ماهو أ كبر من ذلك وما هو أسئر وحذرها 
نفسه وخوفها غضبه إذا هی أنت شيت مما نهاها عنه » فطاعت 
ولبئت هذا العم ركله وھی سميدة مسمدة طا ررم نالف 








۹ ازساة 








إلافى ذلك البوم الشثوم وقد لقيت 


جزاءها » ونظرت المجوز 





ففرقت أهل الدار ووزعت عليهم الأعمال »كا يفرق القائد ضباطه 
وجندء ويلزعهم مواقفهم استمدادا للدم رک » قأمرت بننها الكبرى 
بإعداذ الموان للطمام » وبمثت بالأخرى اقمع أرض الداد الى 
وسخها الأولاد » وأصمت كنتما بتنظيف وجوه السغار وإبدال 
ثياسهم حتى لا برام الشييخ إلا نظافا ... ثم ذهبت ترد كل شیء 
إلى مكانه ؛ ولكل شىء فى هذه الدار الواسعة موضع لا بريعه 
ولا بتزحزح عنه » سنة سسا الشيخ لا تنال منها اليد 
ولا تبدها الأيام » فهو يحب أن ينع بده على الثىء فى ظللة 
أو نور » فى ليل أو بار » فيلقاه فى مكانه . ولا اطانت المجوز 
إلى أن كل شىء قد تم » نارت فى الساعة فإذا هى دون الوعد 
مس دقائق ... فاستمدت وغسلت يدها ووجهها ولبست ثوب 
نظيف كمهدها ليالى عمزسها لم تبدله » واستمد أهل الدار يكيارهم 
وسيارم . فما استوى عقرب الساعة الثامنة أرهفوا أجاعهم قإذا 





الفتاح بدور فى الباب . إنه الوعد ول يتأخربالشيخ عن موعبه 
هذا منذ سئين سنة إلا مرات معدودة عرض فما شاغل 
لم يكن إلى دفمه من سبيل . فلا دخل أسبرعوا إليه يقبلون يدي 
وأخذت ابنته المسا فملقتها فى مكامها » وأعائته على خلع الحذاء 
وانتعال البابوج الأسفر » وسبققه زوجته إلى غرفته لتقدم إليه 
ثياب النزل لاتى يتفشل مها 
ss‏ 
غاضت الأسوات » وهدأت المرك » وعادت هذه الدار 
الواسمة إلى #عنها المميق » » فل يكن يسمع فبا إلا صوت الشبيخ 
الحاذم الزن » وأسوات أخرى تمس بالكامة أو الكلمتين 
ثم تتقطع » وخطى خفيفة متلصصة تنتقل على أرض الدار محذر 
وخوف ... وكانت غرفة الشيخ التى يؤئرها على يمين الإبوان 
المظم ذى الفوس المالى والسقف النقوش الدى لا خلومن مثله 
دار ق دمشق » والذى يتوجه بدا إلى القبلة ليكون لأهل الدار 
مصيفاً يشنم عن ارتياد الجبال فى الصيف » ورؤبة ما فيها من 
ألوان الفسوق » يشرفون من على السحن المرمرى وأغراسه 
اليانمة وبركته ذات النوافير ... وكانت غرفة الشيخ رحبة ذات 
عتبة مسةطيلة تمعد على عرض الغرفة التى تملو عن الأرض أ كثر 
من ذراع كسائر غرف الور الشاءية » تنطيها ( مخشيبة ) مد 





علها السجاد وفرعت فى جوانها ( الطراريج ) 
والساند » وقامت فى صدرها دكة أعلى ترتقع عن ( التخعي 
مقدار ما هبط عنما المتبة . وكان مجلس الشيخ فى بين الذرفة 
يستند إلى الشباك الطل على رحبة الدار » وقد سف إلى جانبه 
علبه وأدوانه » وهن" حق النشوق الذى يأخذ مته بيده ما ينشقه 
من الغ الدقوق الذى ألفه الشابئخ فاستحلوه بلا دليل حتى ساروا 
شم وله فى السجد کا حرموا الدخان بلا دلبل ... وإلى جاب 
هذا الحق علبة نظارات الشييخ ومنديله الكبير والىكتابان اللذان 
لا ينتهى من قراءسهما : الكشكول والخلاة » وفى زاوية الشباك 
أ كياس بيشاء نظيفة مطوية يأخذها ممه كل بوم حي يغدو لشراء 
الطمام من السوق » فيضع الفاكهة فى كيس واللحم فى آخر» 
وکل ثىء نی كيسه الذى خصصه به » وهذه الأ كياس :نسل 
کل بوم وتعاد إلى مكانها . وعن يساره خزانة صغيرة من خشب 
التتطاال النين أشبه الأشياء ترق لقي 6 لا رى اة 
حقيقة ما فما من التحف والمجائب » فهى مستودع ثروة الشييخ 
ونه . ويا عل أهل الدار عنها أن فما علب صنارا فى كل علبة 
نوع بن أنوّاع النقيا :نين النحاسات وأنساف التاليك والاليك 
وأمات امسين وأمات الاثة والبشالك والزهس'ويات إلى الجيديات 
وأجزائها والليرات المائية والإتكليزية والفرنسية » كل نوع 
مها علبة من هذه الملب » فإذا أصبح أخذ مها مصروف 
بوم لذ قدر 4 بوم وشم ( ميزانية ) اجر ثم إا عاد فر 
إلى ما قضل ممه » قشم كل جنس إلى جنسه . وى هذه الزالة 
( وهی تدتى فى دمشق لمر تان ) » الفنار المجيب الذى كان 
يخرجه إذا ذهب ليلا ( وقلما كان يفمل ) يسنشىء به فى طرق 
مشق الت ل يكن فا نا إلا أنارالتجوم ومساي اليه 
عبج موأ كت طق السرج بضاء بيرك الشييخ عمان 1 
ويظفا ليلاً... وفنها السكاأس التى تطوى ... والكيرة الت توفع 
فى شماع الشمس فتحرق الورقة من غير نار ... وفيها خواتم 
المقيق التى جلها الشيسخ من مكة » فأهدى إلى أععابه قا مها 


: الوسائد 














وأودع الباق خزانته ... وفها الليرات الدهبية التى كان يمطيها 
الأطفال فيا كلونها لأن حشوها (شكولاةة ) ... وكانت هذه 
هى عاب الدار السببع ! 


وأمام الشييخ ( الرحلاية ) وفوقها ( الشكجاية ) » وى 


صندوق سغير فيه أدراج دقيقة وعغانىء وشقوق للأوراق » 


oar ازاك‎ 





وبيوت للأفلام فى سنمة لطيفة » وهيثة غريبة » كانت شاثمة 
ومذ فى دمشق » موجودة فى أ كثر:للبيوت الحترمة .. 

والويل ان يعس شيثاً م نأدوات يجلس فى مكانه. 
ولقد جنى الجناية أحد الأطفال صرة فعبث بملبة النشوق ذأسرعت 
أمه فزعة وأخذتها منه وأبعدته وأعادتها إلى مكانهاء فاازاحت 
لشم الطالع عن موضمها مقدار أعلة وعرف ذلك الشييخ ‏ فكان 
مهار أهل النزل أسود ‏ وحرموا بمده الدنو من هذا الجى 1 
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كان الشيخ فى المائين ولكنه كان متين البناء شديد 
الأسر » أحاط شبابه بالمقاف والتق » فأحاط المغاف شيخوخته 
بالسحة والقوة » وكان ين الطول عربض الأأكتاف » 
لم بك فى حياته ضعقا » ولم يسرف على نفسه فى طمام 
ولا شراب ولا لذة . ول يحد عن المطة التى اختطها لنفسه منذ 
أدرك . فهو ينوق سخراً والدنيا تنخطر فى ثوب الفتنةر الحاشمة 
- والمشوع الغائن_والعالم سأكن لايمثى فى جوانبه إلااصوت 
الؤذن وهو عجد الله فى السحر » بتحدّر من أعلى النارة فيخالط 
النفوس الؤمنة فمزها ويشجها ء عازجه خربراليناء الفسل 
يصمد من نافورة الدار يعجد ( هو الْآحر) زه وسح مد 
( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) » قيقق الشيخ متذوقا 
حلاوة اللإعان » ثم ينطاق لسانه ب ( لا إله إلا الله ) مخرج من 
قرارة فؤاده التررع باليقين » ثم يتزع ثيابه وبنفمس فى البركة 
يمتسل بالماء البارد ما ترك ذلك قط طول حياته » لا يبالى بره 
الشقاء ولا رطوبة اليل . وكثيرا ما كان يممد إلى قرص ال جليد 
الدى يفعلى البركة فيكسره بيده ويغطس فى الاء ثم يلبس ثيايه 
ويسلى ما شاء الله أن يسلى » ثم يعشى إلى السجد فيسلى البح 
مع الجاعة فى مجلس له وراء الإمام ما بدله بوم واحماً ¿ وق 
مكاله يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع فيركع الركمتين 
الأثورتين بمد هذه الجلسة ‏ وبرجع إلى داره فيجد الفطور معدا 
والأسرة متتظرة » فيأكل معهم الان الحليب والشاى والجين 
أو الزبدة والزبتون والكدوس » ثم يندو إلى دكانه فيجدها 
مفتوحة قد سبقه ابنه الأ كير إلها قفتحها ورتا 

والدكان فى سوق البزازن أمام قبر البطل اللالد نور الدبن 
زنک » وهی عالية قد فرشت أرضها بالسجاد وصقت أثواب البز 
أمام الجدرانء ووضمت للشيسخ وسادة بيجلس علها قى صدر اللدكان 















ويباشر أبناؤه البيع والشراء بسممه وبصره » ويدفمون إليه 
القن » فإذا ركد السوق قليلاً تلا الشيخ ما تبسر من الفرآن 
أو قرأ فى ( دلائل الميرات ) أو حدث إلى جار له مسن" حديث 
التجارة » أما السياسة فلم يكن فى دمشق من.يفكر فنا أو يحفلها» 
عا تركها الناس للوالى والدفتردار والقاضى والجسة أو الستة 
من أهل الحل والمقد» وكان هؤلاء ثم الحسكومة ( كلها ... ) 
وكان الشيخ ميب فى السو ق كهيبته فى النزل » تتحاشى النسوة 
الستهترات الوقوف عليه » وإذا جرأت اصرأة فكشفت وجهها 
أمامه لترى البضاعة › کا تكشف كل مستهترة » صاح يها فأرعبها 
وأمسها أن تستتر وأن تازم أبد حدود الدين والشرف » وكانت 
تبلغ به الميبة أن يعقد الشباب يدهم هان » أيهم يقرع عليه 
بإبه » ويجملوا الرهان ربل جيدي) أبيض » فلا يفوز به أحد منهم . 

وكان الشيخ تاعا عق عل لابرد م طلا » ولا نم 
حاج ةلقد رعلا » ولكنه لايلين لحم حتى يجرؤوا عليه » ولابقصر 
فى تأديب السىء مهم » ولا يدقع إليهم الفلوس أسلاً . ومام 
والفلوس وماني نسائ وأولاده من يرج من الدار ليشترى شر ؟ 
وما م لایو کل لظام إو شراب أو كدوة أوحلية بين أيديوم » 
وماآشهوا منه بام ؟ ولاذا تخرج الرأة من دارهاء إذا كانت 
دارها جنة من الجنان يلها وحستها » ثم إن فما ما تشتعى 
الأنفس وتلذ الأعين ؟ 
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يلبث الشيخ فى دكانه مشرة) على البيع والشراء <تى يقول 
الظاهر : (الله أ كبر) » فينهض إلى ال جامع الأموى وهو متوضى' 
منذ السباح » لآن الوشوء سلاح الؤمن » فيصلل فيه مع باع 
الأولى » ثم بأخذ طريقه إلى النزل » أو يتأخر قليلاً ليكون 
فى النزل عند ما تكون الساعة فى الثامنة . أما فى المصر فيصليه 
فى مسجد الى » ثم بجلس عند (برو المطار) فيتذ كر مع شیوخ 
ال فبا دق" وجل من شنؤونه ... إختلف أبو عبده مع شريكة 
فيجب أن تؤلف جمية لل الملاف ... والشيخ عبد السمد 
فى حاجة إلى قرض عشر ليرات فليا له ... وعظا افتدى ساط 
ميزابه على الطريق وآذى السايلة لسع ليجبر على رقع الأذى 

عن الناس ... ! 
أى أن هذه الجاعة حكة » وعلس بإدى » وجمية خيرية 
إسلاحية تأص بالمروف وتنهى عن النكر . وکان (بد المظار) 





ذه اة 





غبر الاجنة ووكيلها الذى بمرف أهل ای جیما رجام ونسائهم » 
فإذا رأى رجا غريب عن الى يحوم حول أحد المنازل سأل عنه 
من هو ؟ وماذا بريد ؟ وإذا رأى رجلاً يماثى اصرأة نظر للها 
ليست زوجته ولا أخته » ول يكن فى دمشق صاحب ميوءة 
عاشی اصرأنه فى طريق فتمرف يه حيئما سارت » بل يتقدمها 
| بعد بعيد » وإذا بنى رجل غرفة إشرف 
3 خ وأحايه فأأزموه حده » وإن فتح 
اسر شباكا على الجادة سدوه » لآن القوم كانوا يحرسون على 
اقاستر ويكرهون النشبه بالإفري » فالبيوت تبدو من الطريق 
كأنها خازن للقمح لا نافذة ولا شباك » ولكنها من الداخل 
الفراديس والجنان . فكان الى كله بفضل الشيخ وحبه قيا 
من الفواحش سينا ؛ أهله كأهل الدار الواحدة لا يشن أحد مم 
على الآخر بيجاهه ولا بماله ؛ وإذا أقام أحدم ولية » أوكان عنده 
عرس أو ختان » فكل ماف المى من طباق وسوان وكؤوس 
حت يذه وملك يمينه 
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س دهي والحيا: فى هذه الدار سائرة قى طريقها لا تتنير 
ولا تنبدل ولا تقف . مطردة اطراد القواثين الكونية » حى 
جاء ذلك ايوم ... ودقت الساعة دقانها الاك 6 وما أل آاز 
على عادتهم لاستقبال الشبخ ؛ ولكن المجوز الطيبة والزوجة 
لخاسة لم نكن ينهم » وأا لبئت مشطجمة عل الأريكة تشكو 
ألا شديدا ل يفارقها منذ السباح . وأدار الشيخ مفتاحه ودخل 
قم برها وهی التق عوديه الاننظار عند الباب ٤‏ بو تحد عن هذه 

الما مدة ستين سنة إلا أيام الوضع وبوم ذهبت لتودع أإإهاقبل 
وثانه ؛ فسألالشييخعنها يكلمة واحدةا أكلها بإشارةمن بده» عؤيرته 
ابنته وهى تتمثر بالكلبات هيبة له وشفقة على أعها » ألما صريضة . 
فوز رأسه ودخل » فلما وقع بصره عليها لم تملك نقسها قبت 
على غير شعور منها تقبل يده» فاما مست أصابمه أحسكأنها لمسته 
جرة ملهبة ؛ وكان الشيخ على ما يبدو من شدته وحزمه وحبه 
النظامء قوى الماطفة » عا أزوجته ملسا لما » فرجع من فوره 
ول بأ كل ؛ ولم يدر أحد فى التزل لاذا رجع ولم يحرم على سؤال 
واأكتفوا بثبادل الآراء ف تعليل هذه الحادث الغريب » الذى 
يشبه فى أنظارم خروج القمر عن مداره . ومضت على ذلك 
ساعة أو وها » ثم سمع الفتاح يتحرك فى الباب فسكتوا 


وحبسوا الأنفاس وترقبوا هذه الفاجأة . فدخل اشوخ وصاح : 








« روحوا من الطريق » ؛ فاخت 
أنهن نظرن من شق الباب س على عادة نسام اليلد — فأ بصرن 
الطبيب وكن يعرفته لتردده على لزل كلا ترود عليه امرض . . 
وكان الطبيب شيخا وكانت بينه وبين المجوز قرابة » ومع ذلك 
فقد أ الشييخ المجوز بابس ملاءتها وألا تظهر مها إلاما لايد 
من إظهاره ؛ م أدخله علها» جس“ el‏ 
ورأى لسانها . وكان ذلك منتى الدقة فى: الفحص فى تلك 
الأيام » ثم خرج مع الشيخ يسارّه حتى بلذا الباب » فودعه 
الشبيخ وعاد » فأ بأن تبتى المجوز فى عر فنا وأن نزم الجية 
وتتناول الملاج الدى يأتيها يذ .. 
os‏ 

مرت أيام طويلة والمجوز لم تفارق القراش » الرض 
بشغديغايها حتى تذهل عن نفسها نفسها » وتثليها الى 
د ضارت الساعة الثامنة ... يلا Ei e‏ 
والقبقاب ؟ هل هو فى بكانه ... » ؟ وهم أحيان) بالهوض 
ستل :الوجها ؛ وكأنت بنتاها وكتنتاها عر ضما ويقمن فىخدمتها 
قإذا"أفاقك دهن وكتألهن عن الشبخ هل هو مستريج ؟ 
أ از شَىء ؟ والدار ؟ هل ہی كا تمهدها أم قد اشطربت 
أحوانها ؟ ذلك مها فى ضما وى سمتهاء لا م لما سواه 

وحل موسم العقود وهى صريضة فل تعلق على البقاء سيرآ » 
وكيف تتركه وهى الت لم تتركه سنة واحدة من هذه السنين 
الستين التى عاشتها فى كنف زوجها بل کات ت تمقد الشمش 
والبئرك والباذيجان والسفرجل » منه ما تمقده بالسكر ومنه 
ما تعقده بالدبس » وكانت تعمل عنى الكباد واليقطين » 
فيجتمع لما من أنواع العقودات والربيات والخللات (الطرئى) 
ومن أنواع الزيتون الأسود والأخضر والفقش والجلط وأشكال 
الكدوس معمل أمقار ( كونسروة ) سغير تقوم به هذه الروجة 
الغاصة وحدها صامتة » ولا يميقها ذلك عن تربية أولادها ولا 
عن إدارة ترما وتنظيفه ولا عن خياطة أثوابها وأثواب زوجها 
وبنها » بل :تسنع مع هذا كله البرغل » وتفسل القمح وتمجن 

المجين » وكذلك كانت الزوجات فى القرن الاضى 

حل الوسم فكيف تسنع المجوز الريضة . .قد آللها 

الأص وحز فى كيدها » وبلغ مها أ كثر مما باغ امرض بشدته 
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للاستاذ مود البشبيشى 
اسسههم موی 

من الشعر ما يلمب بالنفوس لمبا » بل بقلب جوهرها قل » 
فييمث فى الرجل الصخرى ازاج روحا أرق من نس الفجر » 
وألطف من شفاه الورد » وأثق من دموع الفرح ؛ ومن الشمر 
ما ينفذ إلى القلوب بغير أن » لآن كل لفظ فيه لفظ من القاب » 
و كل مقطع من مقاطمه قطمة من الفؤاد » تتفقح له القلوب لأنه 
مها » وتتلفاء خائقة لن كل نشم فيه من خفقاتها . فى الشمر 
قيود” لا انفكاك لها » ولكنها قيود عبوبة » بحس بضرورنها 
من كان من ذوى النفوس المية » والقلوب النددية » ومس 
بضر ورم| من يضيقون بحرية الحياة الجائرة وقد فسدت » وحرية 
الشهوات والنزءات الداجية وقد تمادت » فيميلون إلى قيد من 
قيود الشعر يسعدون به » ويشعرون فيه بمنى حرية الطهر والتقاء. 
إنهم يشعرون بالحرية فى قيده » لأن الشمر حين يقيدثم إها قود 
مسورا حية من الحياة الجائرة » وينه من الوسول إلهم > 
أو يطهرم مها لطة » وبتوح لم أن يتصطازا بعالم مكنم اداي“ 
هو عام شمر 


وهوله » قل يكن من ابننها الخلسة وكتنما الوفية إلا أن جا 


بااشمش فوضمتاء أمام فراشها وطفقتا تمقدانه أمامباء وتعملان 
برأمها فان ذلك أجل ما تتمنى المجوز 

واشتدت الملة بإلرأة وانطلفت تصيح حتى اجتمع حولها 
أهل الدار جيم » ووقفوا ووقف الأطفال صامتين وحهم هذه 
المجوز الطيبة التى عاشت عمرها كلها أزوجها وبنها يطفر من 
pra‏ دمماً حارا مدرارا ٤‏ وم لا یدرون ماذا يمملون » بودون 
لو تفتدى بتفوسهم لبقدوها . ثم هدأ سياحها » وجمل سوتها 
يتخافت حتى انقطع » فنسلل بعض النسوة من الغرفة » ووقف 
من وقف حار ب 

ولكن المجوز عادت تنظق بعد ما ظنوها قضت » 
.فاستبشروا وفرحوا ؛ وسمموها تتكام عن راحة الشيخ وعن 
الائدة والساعة الثامنة والبابوج والقبقاب ... بيد ألا كانت 
يقظة اموت ء ثم أعقهها السمت الأبدى . وذهبت هذه الرأة 
الطيبة » وكان آخر ما فكرت فيه هند موتها » وأول 





بحث الكتاب فى الشمر ؛ وسيبحثون لأنه موضو ع الشمود 
الى » موضوع الروح : موشوع الحياة »> سار مع الزمن » 
يضمف فى عهد فتذيل أناشيده على الشفاه » ويشتد فى عهد 
فت به القلوب + وما مف ولا اشتد اعجَرّه عن مسابرة الزمن 
وأطواره » ولكنه شمف حين ت مفت الشاعي النديلة فى النفوس» 
وغشيت الفلوب الأطاع » واشتد حين تلألآت فى النفوس أنوار 
الشعور » وأحس الداس أن فى صدورثم قارا نيفق + فالوا إلى 
ترجيع الكلام » حتى يجانسوا بين أنفام القاوب ويينه ... ولمل 
هذه السلة هى أسل الشمر ! ومن هنا كان الشمر تحبا إلى 
النفوس لاله منظم اشاعيها » ولأن الطبيمة وهى مصدراه 
'منظّمة منسّفة . ولا ب » فكل ما فى الشمر من وزن وقافية 
وموسيق أساسه النظام . من روعة الشمر أنه خلق نفسه 
خللفاً فى حياة الإنسان » لينظم” ويرنب وينسق كل ما يتصل 
فمالالتمور ... 

قاله الشاعى حين اشعاربت مشاعمء فى نفسه ذغلبته الآلام 
والآمال » وتراكت ففقدت النظام ؛ وشمر هو بذلك فضاق 
وَآسَطَوْباء رضج وثار» وفكر وتأمل » ولا صدق تأمله أدرك 
أن ف نفله تعبيراً تز عن بيانه » وأن نديئه وخطابقه م يجدياه 
ننا ول بختنا أله ؛ فهو لا بزال مشطربا » جز عن بيان 
ما كانت تفكر فيه فى حياتها : زوجها ودارها . ؛ . 

oe 

ارتفع الكابوس عن صدور الأطفال حين اختل نظام الفلك 
ولم يبق لهذا الوعد القدس فى الساعة الثامنة روعته ولا جلاله ؛ 
ولم يمد يحفل أحد بالشيخ لأنه م يمد هو يحفل بشىء . لقد فقد 
قرينه ووليغه وسديق ستين سنة » “فلت حيانه من الحياة» وعادت 
كلته لا ممنى لما » وانصرف عن الطمام وأهمل النظام » فميثت 
الأيدئ بملبه وأ كياسه » وامقدت إلى ( الهرستان ) السرية 
الى أصبح بها مقتوحاً » فل ترق فيها حفة ولامالاً » وهو 
لا يأمى على شىء ضاع مته بمد ما أضاع شقيقة نفسه . ونهافث 
هذا البناء الشامخ » وعاد ابن المانين إلى الْمانين » فاتحنى ظهره 
وارتیفت يداه ووهنت ركبتاه » وم يكن إلا قليل حتى طويت 
هذه السفحة » نتم بها سفر من أسفار الحياة الاجماعية 
فى دمشق كله طهر وتضحية ونبل ! عن الطنطارى 

المحاي 








1 ازمة 





ها يشعر به فى قرارة نفسه ... وهو لا بزال يشكو ولا بعقل 
أن يكون سيت شكواة ضما فى رجولتة وهو ان البادية :. 
إذت لل فى أسلوب شكواه والتبيير عن انال نقسا 
إنه لكذلك فراح يبحت عن لغة جديدة ينفث يها ۲ لامه وآماله 
قدأ نفسه » فكان الشمر لفته الجديدة » وكان شفاء علته » 
وكان اسان الروح.ولسان القلب . 

ما أروع الشمر ! لقد خلق نفسه خلقا » بل لقد خلقته 
حاجة النفس البشرية إلى'تنظم مشاعرها » ومنذ عرق الشغر 
أسبح ترجان الفلوب » ولغة النفوس » ينتقل بك من عام 
القيد إلى عام الميال » وتجد أنت فى ذلك لذة لا تدرى كلهها » 
ولا نمم مسدرها » ولكنك برغم ذلك جما وتود البح فى 
سمائها ال اة » والشمر يمر نفس الشاعى وجداتً موزوتا منغ 

بود الشاعن والشمر فى روحه سر من أسرارها ء لا يظهر 
إلا إذا انتظمت مشاعره » ولكنه لا يتقيد بسن ولا بزمن » 
وقد تفاوت مواعيد ظهوره بتفاوت نقوس الشمراء واستندادها 
لنم حياته! بطبيمة النظام الشغرى السكامن فيها » فن الشمراء 
القطورين من يمادى به العمر قبل أن يقول اشم عأ ومهم من 
”نشع” نفسه إشماع الشمر , وهى فى أيام السب الندية . . . ليس 
ممنى هذا أن ملكة الشمر تقبر طيلة هذه الفترة الحامدة فى نفس 
الشاعى » بل إنها لتظاهر ولكن فى سور أخرىكأن عيل ساحب 
النفس الشاعية قى طفواته إلى اللمب لتقام وجح الصور اللوئة 
وإلى ماع الوسيتى » وفى شبابه إلى الرسم اليل وأبتكار 
الصور البديمة . ذلك بأن ملسكة الشمر «وجودة فيه » تنظلم 
أتجاهات نفسه » وتعمل على السمو بها حتى تيأ لرسالة الشمر . 
ومن عظلمة الشمر أن يكون لاشاع الكفوف عيتاً يغمر قلبه 
بالنور فيبدد غياهب الظلمة » وينثر الشمر أمامه بجوت وشو 
تبهر عيرن البسرين . ألا إن الشمر.وجى برتفع بالشاعن إلى 
عمرتبة الروحانية » فنى استطاعة الشاعى أن يمرض لك السور 
الحسية الجافة السامتة عرسا كله حيوية ناطقة ؛ يصور لك الشىء 
الذى ل تره » تنشمر كأنك رأيته ولسته وخبرته . وما رأيته 
ولا لمسته » ولكنه سحر الشعر وفنه وإتجازه ؛ يجمل من المعنويات 
محسات » ومن الأخيلة حقائق » فا أبدعه وما أروعه ! إتبينا 
إذن إلى أن الشمر لنة روحية » هب نسيمها على النفوس عند ما 
انقظمت الشاعى » وحينا نيت لتاق الرسالة الشمرية ؛ وأنه 











أسلوب خلق نفسه فى الإنسان خاقا » عند ماضاقت النقس 
عمان لا تصورها خطابة » ولا يعبر عنها حديث » وقد ارناحت 
النفوس إلى الشمر لن طبيمته الوزن والنغم والنظام والا"ناقة > 
وأحبته حين نظلم مشاعرها» ونظم أحاسيسها فأراحها 

وإن الشاعن المفطور يخلق وفى طبعه روح الشعر » وإن 
روح الشمر لا تخمد بخمود روح الشاعى » بل إنها لنظهر:فى صور 
فتية أخرى . ولا كان الشمر وليد الماطفة النظمة لانست أغراشه 
أغراض النفس أسدق ملابسة » وتساوقت مسال القلوب 
وأحاسيسها فى ممانيه وأحاسيسه » وسار أمس] طبيميا أن يكون 
الشمر صورة لنفسية الشاعى » وعبير لأزاهير حبه » ولي 
لا يشتغل بين جواتحه من عاطفة » وشماعا لما يتألق فى وجداله 
م نآمال . وكان بكل هذا حقيم أن يكون ممدلى لسائر المواطف 
الإنسانية السامية 
وإ اليا حث البسير ايستطيع أن يحدد زمن الشمر الذى يقرؤه 
إذا أوق حظا من دراسة النفس ف عقاف المصور » بل إنه 
ليستطيع أن دى بالشمر إلى كثير من أخلاق الشموب » 
نيمرن مااشاع فى كل عصر من الأخلاق » وما اشظرب فيسه 
من الأ داك والتقاليد » ما كان يمتبر فيه مناط الفخر والفاضلة » 
وإنه فى كل ذلك لائر على كمد"ى ما يتأرج به الشمر » وما تشمه 
أرواح الشمراء ؛ هبك قرأت الأبيات أ 0 
تأخرت أستبتى الحياة فل أجد لنفسى حياة” مثل أن أتقدما 
فلستاعل الأغقاب تد ىكلومنا ولكن على أقدامتا تقار الما 
فلق هاما من رجال أعنرتر ‏ علينا وم كانوا أعق" وأظلا 
ألا تغمر بمد طول التأمل » بل يقليل منه آنا من إنتاج الأدب 
القديم » أدب التشحية والفداء » عصر الشهامة والإقدام ؟ 





وهبك قرات قول الشاعى : 55 
إن الميون الى فى طرفها حور ٠‏ قتلتنا ثم لم يحيين قشلا 
يصرعن ذا الابحتىلا حراكيه ‏ وهن أضمف خلق اله إنسانا 


ألا تح لأول نظرة بأن هذا كلام 'مثمن” فى المضارة» ممن 
فياض بارقة » تلوح على ياه ضر النيم » 
فلا يلحق بنفسك أقل جب إذا علدت أنه من كلام ( جرير) ٠‏ 
وهبك قرأت قول الشاعن : 
أصبحت لا أجل السلاح ولا 
وااقئب أخشاء إن ميرت به 










أك رأس” البعير إن كرا 
وأحدى وأخشىالرياح والطرا 


ov اساك‎ 








2 قرأت بده قول الشاعن : 
أسبحت لا أستطيع الثوب أله 
وقد أكون وضَّاق الدرع سرإلى 
ولا تكاد بدى جلری شيا قلی 
وكان طوع بنانى كل عسّال ! 

ألا تشمن بأن الشاعى الأول بدوى النشأة » صحراوى للبيثة » 
“نترادى فى كلامه مظاهى العربى السمم » الذ ىكل عتاده السلاح 
والبمير » ومن ظبيمته جوب الفلاة والتمرض للذئاب والرباح 
والأمطار ؟ أو لا تشمر أي بأن روح الحضارة سوب من عبارة 
الشاعى الشانى ؟ أفليس أدق كرا وأحكم ناما من الشاعى 
البدوى ؟ أو ليسله من مفاخر المضرى الفلم يجري هكيف شاء؟ 
وإذا أمعنت ف التأمل استطمت أن تدرك أن الشاعى الثانى فارس 
فى حلبتى البيان والحرب . ألا تراه يقرث بين الثم والرمح ؟ فمل 
تمجب بمد ذلك إذا علت أنه رب السيف والقسل (عموةناشا 
ساى البارودى ) ؟ ! 

وهكذا يستطيع الفنان البسير أ بل بير اماق 
والحضارات فى ميآة الشمر ؛ ويسةطيح أن بقل من عوك إلى 
عهد على تهدى من الشمر ومن أور البسيزة . 

وإنك لتستطيع أن تزن أخلاق الشاعل بشمره » وتدرك 
ما کان عليه من ختلف الصغات » وتعم من خلال شمره أ كان 
قوى الروح أم شعيفه » جياش الماطفة أم ذائرها » بميد مدى 
الآمال أم رهن عابس الفنوط » واسع الرغبة فى الثلبة وذبوع 
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إدارة البلديات 

تطرح بلدية النصورة فى الزايدة 
العامة بيع براميل صاج فوارغ وصاج 
خردة موجودة بمخازن البلدية وتحدد ظهر 
٠١‏ مابوسنة 144١‏ آخر موعد لقبول 
المطاءات بالبلدية وتطلب الشروط مها 
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السيت أم قانما عا يفرضه عليه الزمان » وتقيده به القادير 
الشمر أسدق فى الإفصاح عن نفسية للشاعى من الخالطة » 
لأن الشاغى قد يكون فى وقت الخالطة متكا سوت إل ملابسة 
الأحوال التى تضطرب حول . أما إذا قرض الثتمر » فإن عواطفه 
تترادى بين سطوره » وإن حاول الاختفاء واجنمد فى التنكر ؟ 
ومن هنا كان الإنتاج الشمرى سورة تاف الوجدانات ؛ وطببى 
أننا ريد من كل ما تقدم شمرالماظفة : لا الشمر البالى الأجور» 
ولاب بمد ذلك أن توفر الناس على الشمر المى النابض بالشعور 
الإنسانى دراسة واستيماب) وشرحا ونقدا » أو ممارضة واقتباساء 
وکا دل الشمر على أن أ! نواس کان ساحب يمون » وأن البحترى 
كان ساحب موسيق »> کشف لذا عن سر طموح الثنی وتحليقه 
فى سماء عالية م وغلوه فى الفخر والاعتزاز بقدره » فقد كان 
الرج ل ,حمل قلب ملاك » ولسان شاعى ؛ فلطاما رأيناه ييوج 
برغم مخازبة الدهى له با شطرب فى صدره من كمال جسام» وقد 
کان لا بسع بما دون النجوم » وكان بريد من الزمان مالا يبلفه 
ازمان/4 أننيه » أي هو الذى يقول : 
وتا ڑغب ای د ألتقيد. ولکہا فى مفخر أستجداه 
إا اط فى طيمة أو ولاية ‏ ووك يكس وى وشغلك يسلب 
وهكذا كان الشعر وليد المواطف إذا احتدمت » ومنظمها 
إذا اضطربت » وصرآة الحياة العامة والخاسة ؛ تنطبع علا خبابا 
النقوس ؛ فا أرواع الشمر وما أجل !! 
( النسورة ) 


#رد البشيشى 

ا 0 
إدارة البلديات ‏ مبان / 
تقبل المطاءات بادارة البلديات 

( بوسنة قسرالدوبارة) لشابة ير طم 


٠‏ مابو سنة ذا عن عملية إنشاء 


دار لبإدية زفتى وتطلب الشروط من 
عله جيه 
الادارة نظير ٠٠‏ 
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٠... البعك‎ 


لللأستاذ جود حسن اسماعيل 
می 
بَكَى إليك عناق 
اليل ينه اعارا 
الت صح ارا 
عالق كاطيت ا 
ية يخ أماثر كل توب ازى 11 
e.‏ 
أذتك 6 طيين ل تاد اسنا 
ل تننامًا دعن أصَراع |الأفتإنًا . 


رما مشتطارا . 








oes 
! مادا ورام السار ۲ عيب أؤْقف مَدَارى‎ 
... َمِل امل تاری کم بنذ لى ا‎ 
عل عد جنا مارا‎ 
.الان و55‎ 
کی كيان ... قَصَادَا‎ 
کت يرد * غبار لى کون السُتَارَى‎ 


+. 





المت ملك ری ! 
قر کی واا 
الا 


طارا 





)كبا ہر مَذرى © قر لر لشثرى 


الى الأشْمَُرًا 





بار se‏ 
يمه تنغ أذرى !1 میا ار السنارا ... 


ترد مسى امماغيل 








يقدمها أصدقاء الثقافة الاسلامية 
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مبادىء وأببراطوريات وحدة الفرآن 
الوحدةالمربية والرجال الربانيون | ذكريات أنداسية 7 
الباشا والاسلاج الاجتائى 2 | الشكل والجوه رف إسلاحالريف وإ 


بيت الزعيم وموكب الخليفة : صور من حباتنا السياسية والدينية 


:1 تطب اب ”عاد م دار الرساد مَك ايض الله شي وف رعا : 
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المر سس والمر ال 

إل الأخ ال دکتور زک مبارك 

کاک ل 

اطلمت على مةالك الأول « فى الأدب المراق الحديبث » ؟ 
فإذا أنت تقول : 

« فكيف سارت العروبة فى المراق بعد سقوط بداد وبعد 
اثنهاء ماتلا عهد الذول من خطوب ؟ ظل المراق المربى عتا 
بالفوى الفارسية حو ثلانة قرون » وهو أمد يقدّر بثلاثة أرقام » 
ولكنه أمد طويل جدا» 

وقد وقفت أيها الأخ الفاشل عند هذه الجلة » وستيرت 
فكرى فى تاريخ امراق بين غارات التقار وهذا الممسر » ذل أعررف 
أن الفرس ملكو المراق ثلاثة قرون ', ولك كاق تااس 
على المراق فى عهد الشاه اسماعيل وسن الداولة الصفوية 
( ۹۰۷ ۹۳۰ م) »ثم تداولوه م والأتراك المئانيون حق 
اسنة 1١44‏ » حي استولى عليه السلظان ماد الرابع الا 8 
وكان العراق فى هذه الحةبة دولة م وبين الترك المنانيين » 
وكان سلطان هؤلاء أغلب عليه ؛ ثم استولى الفرس على المراق 
زم قصيرا فى عهد تادر شاه بعد زوال الدولة السفوية 

فليس حقا أن الفرس ملكوا العراق بمد تارات التقار ثلا 
قرو ولا قرنين ولا قرا » وا كانت مدداً غير متصلة بين عهد 
اجاعيل السفوى وعهد مراد الرابع المماى کا ينت 

والأخ مشكور عل اجنهاده واحتّلله الشقة لتأرخ الأدب 
المرى فى المراق » وله تميق وسلاى 

عبس الرشاب هزام 








غود الى ( اريف ) 
عاد العلامة الدكةور زك مبارك » فى المدد ٤٠۷‏ من الرسالة 
الغراء ». يطرق ياب ( التجديف ) » وكنت ظتنت أنه أوسد لا 


إلى رجمة . وقد لحص ما كان قرره من قبل فى هذا الوضو رع » 





ببيان أوف » وزيادات متممة . وتلطف فى أثناء عه هذا 
فطلب إلى" أن أ كون سكا بينه وبين المواصرى بك . 
وقد رأيت » نزولا على إرادة ا كتور» أن أرجع 33 
أخرى إلى مقال الموامرى بك فى َل الجمع اللغوى » حتى 
أضبظ الرأى وأحكه » فوجذت أنه فى هذا القال » کا هو فى 
غيره من مباحثه اللغوبة » من أولئك ( الحافظين ) التشددين الذبن 
يقغون عند النسوص وأقوالالثقات فبا هو قيامى”وما هو مائ" . 
فهو لدلك لا ببيح أن يقال : التجديف أو التجذيف أو 
التقذيف ؟ لأنه لم يمثر على أفمال هذه الصادر فبا رجع إليه من 
الكتب والمجات . ولیس ممنى هذا = کا هو بدهى ب أله 
زم بأن المزب لم تنطق يهذه الأفمال ؟ کا أنه ليس ممناء أله 
م بر وها راو» أو أمهالم تدون فى كتاب ؛ وإنغا هو يقول ‏ 
كا يقول داع فى بحوثه الاغوية - : إن هذا مبلغ جهدى » 
وقشآرى اطلاتى . فن عثر بمد ذلك على شیء مما أنكره فليدل به 
ثم هو بمد ذلك يحاظار تضعيف جدف وجذاف وقذاف » 
الاأق/النطتيئك للكثرة والبالغة جا » يحفظ ما ورد منه 
ولاب قاس لبه »لر أن ( الجدف أو الجذف أو القذف لأيصور 
ا لرك الىت ييه لدان أو الجذاف أو الغذاف )كا قال حضرة 
اكتور . فليس "يسار إلى التشميف إذا لحنا فى الفمل الذى 
لم ابسلمع تشميفه ممنى الكثرة أو البالفة »كا أنه لا يصار إليه 
إذا أردنا منه (أى من ذلك الفمل) الكثرة أو البالئة » فلا بقال 
مشلا ی نص (نتصر) ؛ ولا ی بكرة ( كرّه ) » ولافى فهم 


(قمگم) ومكذا 
هذا شأن المواصى بك . وأعتقد أنه شأن الجهرة من 
الشتغلين باللغة . 


أما الملامة الكتور زكى مبارك فالذى أستخلسه من نقاشه 
فى هذا الوشوع وغيره ( إن كنت قد وعيته حت ) أنه رعا 
يترخص ويتوسع » فيمدل عن القطو ع بصحته إلى غيره ؛ لملل 
وأسباب ( رأينا بمضها فى مناقشاته فى الأعداد الأخيرة من 
الرسالة ) هو مقتنع بكفايتها . 

هذا يا سيدى الذكتور ملخص فهمى للرأبين أو الذهبين . 
فالواقع أن الحلاف يبتكا لبس على الأمثلة » وإإغا هو على البادى” 
والأسول . (0.ع) 





84 اال 





مسابة: وزارة المعارى لتجيسع التأليف فى الفصد ققرت 





نتجه وزارة العارف إلى تشجيع الأدب والتأليفت فى صورة 
مسابقات تمان عن جوائزها وتدعو الكتاب لما حت وستمان 
قريباً عن مسابقة فى القسة الصرية الطويلة 

وسيختار قريياً أعشاء التحکم مرك بين كسار الأداء 
الوظفين فى الوزارة 

وقد علدنا أن الوزارة ستشرط أن نكون ماد: التتشدة رامية 
إلى واحد من هذين الغرضين : 
١ 5‏ = إحياء سورة من سور التارخ الصرى الححسلاى ؛ 
أو القارخ السرى القديم 

؟ - تسوبر الحياة الاجماعية الحاضرة مع انتراحث التسوير 
بإيحاء وسائل الملاج والإسلاح التى يتطلها الجتمم العسرى 

وستكون الجوائز كا بلى : 

الجائزة الأول ٠١‏ جنيه » والجائزة الثانية حر جنا - 
وال اة الثالئة 5٠١‏ جنم 

وآخر موعد لتقديم قصص التبارين إل الم چ 25 ما 
أ كتوبر القادم 

مبب على قر املاللرات 

' قرأت كلة الأسعاذ إعاميل فهمى » وأود أن آمب علا 
مايا : 

أولاً : إن عصر بطليموس الأول والثانى والثالث هو عصر 
أمان نس ازدهى فيه الفكرء فهو مصداق آخر_ يدل على 
أن ازدهار الفكر فى عصور أمان كالتى ذكرها 

انيا : عصر إحياء العارم فى مدن إيطاليا هو عصر من 
عصور جزائر الآمان ‏ وهو يثبت أيسا أت ازدهةهه ر الفكر 
فى أماكن الأمان لا فى أماكن الفوضى 

الا : إن" الفكر بزدهن حقيقة عند ملق الثقافات 
والحضارات التلفة » ولكن ازدهاره عند ذلك اللعدى بسبب 
الأمان الذى بكون عند تبادل الشموب لسع التجارة س الأفكار 
وليس بسبب ما قد ينشأ من الفوضى الفكرية . 

رابا : إن اختلاف الآراء ليس دليلاً على الفوضى للفكرية» 
وإذا نظرنا إلى عصور الحشارة والأمان وجدنا شي كثيرا من 
لك الاختلان» إما لنسامح فيه أو تناض عنه أو جز ن منمه» 








أما إذا م يتحقق أعى من هذه الأمور الثلاثة بطل ازدهار الفكر 
وبظلت الحضارة 

خا : إن مواطن الأمان الذى يسحبه الركود والجود 
والجهسل والققر وقهر الفكر » توجد مع الأمان السيامى فبا 
القوضى الفكرية الناشئة من ارتباك الجهل وخطله وارتباك الشباء 
وكثيرا ما يكون نت الأمان السيامى الظاهى فوضى فى أداة 
الك » فهو إذا أمان ميف 

سادساً : إن اشتراط :الحذر النفسى والفكرى لمو الفكر 
فى الياة أمس نتاف كل الاختلاف عن اشتراط الفوضى» وكذلك 
اشتراط المركات النفسية أ يخقاف عن اشتراط الفوفى 
فى فول من يشترطها 

ساب : إذا كانت الإنسانية قدكسيت من تقائل الأجناس 
فقد خسرت كثير؟ » وطالا اشطرت إلى أن تميد بناء 
أطضازة من جديد بعد فوضى ذلك التقائل ؛ فاشتراط فوضى 
تقاتل الأجناس لازدهار الفكر شرط غير وجيه فى قول 
عن يشترطها 

امتا إن از كود والجود الاجناعى فى الأمة إذا منما من 
ازدهار الفكر لم .يكن حالما الأمان وانةطاع الحروب والتدهور 
بسبب السكون والمدوء » بل لما أسباب عديدة مختلف باختلاف 
الأم ‏ فن تلك الأسباب ما هو حیوی ( بيولوج ) وسنها ما هو 
( بولوجى ) على » كالامراض التى تجتاح أو تتوطن فهك أو 
نشف الجسم والمقل » وهذه الأسباب ل تذع دراستها کا ينبن 
أن تذيع ومنها ما هو سيامي لفساد نوع الحككومة ... ال 

تاسما : إن ازدهار الفكر فى جزائر الأمان كثير؟ ما کون 
لأنه من بمض عراس عهد أمان شامل سابق أو قديم ووجدت 
بذوره وبقاياه من تمهدها برعايقه فى جزائر الامان . 

مل عب ال 
الفكر والفوى 

إن أن فى مناظرة ازدهار الفكر أن الوشع السحييح قد 
عكس » فإنى أستطيع أن أفهم أن الفكرة إذا أريد تطبيقها 
إلى أبمد غاية من غير نظر إلى ما يخالفها ويلطفها من الاأفكار 
الاأخرى التى تمين حدودها قد تسبب الفوضى - أى أن الفكر 
قد يسبب القوضى - ولكنى أجد سموبة فى أن أقهم كيف أن 





ازاك ۱ 





الفوضى تسبب ازدهار الفكر ما دامت الفوضى فوغى » ولا أفهم 
كيف تكون ممه حتى من غير السلة السيبية » فإن الفكر خطواته 
نظام » وللنظام شد الفوغى » والفوضى عمياء والفكر بسير » 
وكل ذكرة - <تى الفكرة التي تقول إن الفوغى تسبب ازدهار 
الفكر - قد تقغى علا فوضى القاطعة والمارضة وفوضى 
الاشطهاد والاأحقاد » إلا إذا ناصرتما الفوضى حا لاما . 
وبا حبذا لو قرأنا فى الرسالة مناظرة فى الوشوع الآتى : « هل 
يؤدى الفكر إلى الفوغى أم يؤدى إلى الأمان والنظام ؟ > 
ذهو عكس موضوع مناظرة كلية الآداب 

وتكون الفائدة عظيمة إذا تتبع كل مناظر حياة الأم 
وملافى الفكر قدي وحديثاً » وکل مناظر تحال واسع فى 
الجانبين من ا !وضو ع » وهو موتو ع قد يسةازمالنظر فى مو ضوع 
ان » وهو : هل الفكر والفلسفة زعات النة 
والمواطف والأهواء أم ها سبب لإثارة نلك النزعات والأهو 3 
ولا داتى لأن أقول : إن السواب ف الجانبين مما ؛ ولكن 
الفائدة فى بيان شواهد السواب فى المانتين ؟ وتشريكة مثا تق 
القارعخ القديم فنقول : إن الفكر الإغريقى هو أنقلى ما يتر به 
الأوربيوث »وم يعدونه أساس حارم وعترعاتهم نظام 
ولكنه مع ذلك أدى قدياً إلى مذهب السوفسطائية الى كان له 
شر عقق . إلا أننا نمود فنقول : هل أدى مذهب السوفسطائية 
إلى فساد النفوس وقساد ميولها » أم أن فساد ميول النقس 
أدى بالفكر إلى السو فسطائية ؟ وهذا الوضو ع الثانى قد يستدعى 
موضوعا آخر للمناظرة » وهو هل ينبن أن يكون الفكر حرا 
طليقا » أم ينبنى أن يقيد ؟ وإذا وجب قيده فكيف يقيد ؟ وإلى 
أى حد ؟ ومن الذى يقيده ؟ وإذا 8 














ضرا مع الفائدة ؟ وأهما أشد وأبتق : الفائدة أم الضرر ؟ 

وهل كان الفكر الإغريت أو العرى ينمر كل ثمرانه لوكان ميد 

قيداً حقيقاً ؟ هذه مشكلة أخرى من مشكلات الفكر المديدة 
الہ طلبل 





وأد البناث عثر العزب فى الجاشليز 
قرأت ما كتبه الأستاذ على عبد الواحد وافى ردا على 
فى هذا الوشوع » وقد خم رده بأنه بصدد قبائل كانت تقد 


كل بنت توك لما » لا بصدد حالات فردية كانت تفحر فبا 
بمض البنات . وإنى أقول فى ذلك كلة لا أحب أن أقول بمدها 
كلة أخرى » لآن مثل هذا الذى يقوله الأستاذ على عبد الواحد 
واف لم تذهب إلبه قبيلة عربية أسلاً » ولايمتكن أن تذهب إليه 
قبيلة فى أمة من الم الهم إلا إذا أرادت أن تقغى على نفسها 
وتقطع نسلها من بنات وبنين مما » وإذا كان هذا شأن ما هر 
بصدده ء فهو غير حيح فى نقسه » ومثله لا يصح أن تحمل 
آيات القرآن عليه » ولا سما إذا كانت لا محتمله 

وقد رأى الأستاذ أن حل قوله تمالى « ويجماون لله البنات 
سبحانه ولمم ما يشتهوق » ء على معنى ألم يجملون لالم 
ما يشتهون » لا يستقم مع الآيات الأخرى - كا ذكرت ‏ 
لاثما صريحة فى أنهم كانوا يجعلون ذلك لا تشم م لا لآلحتهم » 
فيك أن نسبة ال كور لأنضمم أو آمهم لا ہہ م كثيرا نی 
موضوعه » مع أن موضوعه قأثم على نسبة خلق البنين لآم 
والبنات لله تمالى 

كاذك رأى الأستاذ أن النسوص القرآنية صرعة فى 
أن لمر كا واا ملول اللانسكةبنات لله کا ذكرت » فل يسمه 
إلا أن يمترف دا ولكنه ذكر أنه لا يتمارض مع ما ذكرء 
من أنهم كانوا ينسبون إليه البناتمن البشر » وأن المقابلة بين 
البنين والبنات فى نحو قوله تمالى : ( أم اتخذ مما يملق بنات 
وأسفا ك إلبنين ) تقتضى أن تكون البنات من البشر كالبنين » 
وقد نسى الأستاذ فى هذا آية الإسراء : ( أفاسغا کک ديم بالبنين 
واتخذ من اللاك 61 إتكم لتنولون قولاً علا ) . فالقالة 
فسا صريحة بين البنين من البشر والبنات من اللائ » 
وهى مقابلة سائنة مقبولة » ووجه ذلك لا بخ على مشال 
الأستاذوانى 

ولا أحب أن أطيل بمد هذا فبا أطال به الأستاذ » ويك 
أن مذهبه يؤدى إلى أنه كانت هناك قبائل تقد كل بنانما لأمها 
من خاق الله أو الشيطان » مع أن ذلك لم يكن إلا الات فردية 
فى تلك القبائل ء وكان يدعو إلها الفقر من الفقراء» أو خوفه 
من الأغنياء » كا صرح بذلك القرآن السكريم ؛ وخصوا البنات 
بذلك لاہن لايكتسبن هبر التمال السعير ى 








للاستاذ رفعت قتح الله 


( تدمة ما نعمر فى المدد الاشى ) 
اسه سو 


وأ النصور حاجبه أن يستقدم سميداً» ثم يستقدم زوجه » 
فلا قدم سعيد رأى فى الفناء حبيباً مع ساحب الشرظة» فتعجب » 
وقال : أنت أمانى هنا وهناك ! ! ثم جد فى السي ركأنه يفر » <تى 
دخل على النصور ‏ فسلم وحيا » وبدت ف عينيه نظرة الاهتام . 

قال النسور : أتمرف الرجل الذى صرت به فى قداثنا ؟ 

قال سميد : أعرفه 

قال النسور ا 
قال النصور E‏ 
قال سعيد : وجدته رجلا لا يعرف قيمة الال 
قال النسور : وكيف وجدت عقله ؟ 
قال سميد : هو رجل بروى أدبا وبقرض شمر 








قال النسور : ولكنك لست فارعا للشمر والأدب 1 

قال سميد : إن زوجى تحب الشمر والأدب » فإذا حضر 
:ناشدا الشمر وتقارضا الأدب » حتى إذا أفلس أدبه قأم عنا 

فهمس النصور : وهل يفلس الأدب كا يفلس الال ؟ 1 
م قال : لملك رغب عن حديثه ؟ 

قال سميد : إن أ كثر كلامه لا يسمن ولا يغنى من جوع » 
فكيف أرغب فيه ؟ 

قال النصور : أو لست ترى له خيرا ترمجيه ؟ 

قال سميد : إنه ليس غنيا أرجيه ... غير أنى ... 

فبادره النصور قوله : غير أنك قد استفدت منه 1 

فاضطرب سمید وقال : قد كان له جاه وكجهه فى خر'ض 


مجارق » وله رأى رآنی به نی بعض أممى » وإنى لأب 
من جاء لا مال ممه ١‏ ومن لسان لا يد له ! 

قال المنصور : أ تذكر صروءته ؟ 

قال سميد : لا » ولكنى وددت لو کان غنيا ل تد رکه 
حرفة الأب 

قال النصور : وطهارته ؟ 

قال سعيد : ل يذ كر الناس فيه رج 

وأسكنا ! 

ولا قدمت" حبيبة أبصرت ق طريقها حبيبا وهو هى رحيرته» 
يستحثّه ساحب الشرطة 6 فأنكرت بصرها © ورت إليه > 
وأطال المجب رنوكها » ألم حبيب النظر نوها . فالنقت 
المين بإلمين » وجب القلب لاقلب » م أخضع الأمى عينيه ۽ 
وأسْحد جقتيه ٤‏ آقضارڻ وه مشطربة السير a‏ 
الاشتقهام ذراعسها » وايتدّر سؤاله فها . قالت : مالك" ؟ فنص 
علا قصته . فهزت رأسها وقلت : فهمت" ... فهمت ... لقد 
فاح اء انور عظرا » فتسسّبه شرك" ؛ إنه مسّواع الك 
فى قطة سف ا ( وتمزت' بمينها ونحكت' ) ؛ ثم فلت 
بعدوث حزان :بإب ... أعط الخليفة الحدية ! 

قال حب .كانت صلة” تحمل طابع الحب ؟ 

قلت : إن سنا معنا » وأما هذا الطابع فنحن الدين 
طيّعناء » وحن إذا شنا نواه » ليمود خاتنها الأول ... خائم” 
البخل 4 فلقد يثلط البخيل فتكون غلطته جوداً » ثم ينقلب 
ممنى الجود فى نفسه ندما . ولقد علدت" سميدا يخيلاً » يكاد 
يسترجع قََينْشّه إذا ذ كر آنه کان طماما ! ! 

فاثعأن حبيب”ثعأزيزة الال » واطمأن طءأ نيئةالحب» ونادى 
صاحبّ الشرظة حيث وقف َة » فقال له : قد رضيت” 
حم الليفة » وى ذاعب لحمل الال إليه . فقال صاحب. 
الشرطة : أر'حت واستر'حت” ! وأص شرظيا أن يذهب ممه 
فيحمل عنه ؟ ثم ذهب إلى الخليفة فى أسكانه » فأسر” إليه رى 
حبيب که » فتسم شاحكة 1 
والتفت النصور إلى سميد وقال : إيه ! 
فنظر إليه سعيد نظرة تتألق بطلب الحديث 1 
قال النصور : ألا بزال حديث الال يترده فى نفسك ؟ 











ال3 ۳ 





قال سميد : إنه يترود مع أنفاسى » ولقد بت الليلة 
نيع خياله ! 





E 

فاش ق وجه سمي دكثيراء وأغي” قليلاً ؛ ثم قال : :م 

قال النسور : دعنى إذن تلم لك » واجلس' عند 
الآ ذرن قليلاً حتى يدن لك بالحضور عرة أخرى 

تفرج سميد متفائلاً » وهو يحمجم : نعم المظر ! 

فاهتز النصور ضاحكا » وهو يزعم : رم ذكاؤء ! 

e 

ودخات' حبيبة تتهادى » وقد ربط التجاد على قلا » فبدا 
وقارها 

قالت : السلام عليك با أمير الؤمنين والؤمنات 

قال النسور : وعلياشر السلام أيتها الؤمنة 

قالت : أحب أن أشكر أمير الؤمنين على عطره الك ؟ ققد 
كان بشير عن ازوجی » وأرجو أن عسىيعنه كازاليا 





قال : ولكنى أظنسكا فرطت فيه 
قالت : ما وضمناه إلا حيث مخيرنا » على أن إن طبه 
على الطببين 


قال : « والطيبات للطيبين ‏ والطيبون للطيبات » وابتسم ! 

فائنفضت وقالت  :‏ أولتك مبرؤون مما بقولون » لم مغفرة 
ورز قكريم » ! 

قال : أوليس زوجك طيبا ؟! 

فارصجفت وقالت : إنه طب الال » يحرى حبه فى دمه » 
كأنه ابن الدوانيق ... 

فار وو غطيا وقال : 

أتنمزينى بكنية « ایی الدوانيق » الثى کت انی بها بض 
الرأجنين فى الدينة » إذ رأوف - حين بنیت بغداو = أبإشرها 
بنفسى وأحاشب الصناع وأجازى للهملين » قظنوا ألى 'قتنتة 
بافدرثم والدانق » وإتما راقبت ری فراقيت على » وقومت” أعرى 
فأرضيت نفسى » وما أنا عذتون أو بخيل » ولک رأي تكثيرك 
من الناس عبيد الال » سكةم يكر ايداف وينه 

قالت : إفى أجل أمير الؤمتين أن أغمزه بتلك الكنية » 





فاقد رعيت المال :كثيره وقليله » ديتارّه ودانقه » فكنت أباه | 
وأما سميد » ققد حکه الال وتولاه »> حتى صار خادمه ومتبفاه ! 

قتسابر الغشب عن وجه النصور وقال : 

- إن أ كبر عقلك | 

قلت : وهل أ كبرت عقل سميد ؟ 

فنظر إليها النصور وسكت ثم قال : 

- أراك رز 1 ! 

تالت : ما رى منى أحب الناس إلى" إلا ما رآء المليفة من 
وجعى ويدى » فا ضر أن أكون برزة ؟ ! إا خلق الله الرأة 
جل وم يخلقها _جنة ! وجمل اللسان حجة و يجمله عوارة | 
وإن الرأة التى مخشى الرجال هى الى أخشى عليها الرجال ١.١١‏ 
أليس الله أحق أن مخشاء ؟ ! 

ولقد حجبت” نقسى بالمقاف » قبلغت غاية الحجاب ؟ 

سنا أظن سميدا ممجباً بمفانك ؟ 

= مچب بعفافى بمد أن يچب بال ! 





- هو سميد بك 

سالا وجد هوأه بع غيرى لكان أسعد 1 

ل وأنت سميدة ؟ 

7 اننا عل 

- ليست الأسماء حقائق 

- قد تتكون الأسماء مال » أل يسم أمير الؤمنين قصره 
« اطلر» ؟ 

فنظر إلمها النصور-نظرة رائمة ثم قال : 

- وكيف تزوجت إذن سميدا ؟ ! 

- تمارقنا بالأسماء وتقاربنا بالأنساب.ء فتزوجنا » وقد كان 
قلى على فطرته ينبضكا كان ينبض منذ ميلادى » وكان زوجم 
برعا كابر إحدى قريباته » ويحبى کا حبنی إحدى قريباق . 
وقد رأيته يتاجر قساعدته؛ وساعدهالحظ مى» حت ىأثرى» فكشف 
راه عن نفسه ء ونحسد أماى حبه لمال » يستكثر ولا يستكنى 
ويبخل ولا يستمتع » والال مجاهه ساسلة لا تنتعى حلقاتها » 
كلا جذب حلقة بانت له أطراف أخرى لؤرى إلا ... فكرت” 
وقدرت » فإذا موضع الال من قلبه فى الاأماق » وإذا موي 
من ذلك القلب على الشظ : أجل دلوى لاأغرف له » كأن عقد 
الزواج من عقود المال » وكأنى شر يكته في متجره لا في يته . 











5 ازماة 


غير أنى شريكة لا تشارك فى رع ولا تطالب بأجر ! ! وكيف 
براق أو يسممى وقد طرفت افدنيا غينيه » وسدت أذنيه 5 1 
وهكذا حفر فى قلى أسفا ! وتتالت الأيام على تعفر ذلك الأسف » 
فكان غضبا ١‏ وبلّنت الشهور فى حفر ذلك الفشب » فكان 
1 

هناك ممت من حفيرة قلى دقانه الجديدة » تفلت خفقانه 
وقع الماول ! ... أا أو على كان رربوى شحيح » ول عا 
فى رحل بدوى غليظ» فقدكان أبى أذي) طبمنی على 56 حا 
أرقنى ناله » فكيف أعيش فى كثز أصع رنينه ولا یسمع أن ؟ 
طار قلی عن بت » فل أدر : كيف يقع ؟ وأبن ي بقع ؟ ولكنى 
أحسست صدرى فارغا » قد طلاه الأمى ل 
ثم رأيت - فى من رأيت - فلا 

فابتسم النصور ابتسامة المعرفة » واستكلت' قولها : 


5 








تعرفته فتبينت فيه المفافة » وتأملته فتأولت” فيه الروءة » 
رأيقه شاع النفس والاسان » رقيق القاب والبيان » فأحسست" 
أن قلى قد هبط ممه » قا قابلته حتى تحادثت جرة فى الوجهين 
ودف" عراس فى القليين | 

قال النصور : سباك ! فإنى أخانعليك الثرق والإغراق 

قالت : قد بلمنا الساحل ! ( وأشارت إل 

قال : وأن واجب الروج ؟ 

قالت : قد عرفت الواجب فرعيته » وقدرت الأمالة فأديتها؛ 
وما أثفل الواجب والأمانة إذا وغلت" فبهما الكراهة ! وأمير 
الؤمنين يمم أت الله قد شرع الزواج إلفة لا _نفرة » وشرع 
الطلاق ضرورة يلجأ إلها الشطر لا الختر ؛ ولكن كثيرا من 
الناس تعامو"! عن حكة الله » فأتخذوا الزواج مواجهة وجمين » 
لا معاقدة قلبين ! وارتكبوا الطلاق مظية رور لا قضية نفور » 


ونا أ قول الله : 3 فأمسكوهن" يعمروفر أو سرحوهن” 


مروف » ولا تمسكوهن” ضراراً لتمتدوا » ومن يقمل ذلك 
فقد ظل نفسه | 
ses‏ 
واستأذن حبيب فا ذن له » ودخل مع الال يحب الخليفة » 
وابتسم هبيبة ابنسامة ردتها بأخسن مها ء ثم قالت : إن 
هذا الال بيب . إذ أهديته إليه » وقد كان مالى من قبل . 


إذ أهداه لی زوجى ء فا أبسد زوج عته ! 

قال النصور : ألا تنتديان به قلبيكم ؟ 1 

قال حبيب وحبيبة مما : نم الك أمير” الؤمنين ! 

ثم ابتسما فى خجل من تطابق الصوتين على الجواب » فابقسم 
النصور... وأخذت الميون تسارق النظر : فالنصور برخى طرفه 
ثم يلمح البيبين » وكل واحد مما ينظر إلى صاحبه والليفة 
نظرة مقسمة بينهما » كأنها نظرة الأحول » وما أروع نظرات 
الحوّل الستمار ! وأذن النصور لمميد بالحضور -فضر يدير عينيه! 

قال النصور : أهذا مالك ياسميد ؟ 

فرلا سميد فرحا ؛ ثم قال : هو ب أمير الؤمنين 

قال النصور: خذه کا أشرت » وقد طافت امس أنك كا شرطت 

فرفع سعيد رأسه ينظر إليه » وقول : ولكننى رأيت عندها 
حا وإخلاسا ! 

قال النمور : لةد أدت واجب الزواج فظننته حباً » ورعت 
أمأنة المقاف سفسبته إخلاساً » وما ربط قلبيكا خب » ولا جع 
كبديكا ود . . . على أننى قد خيرت لك اصرأة على هواك اسمها 
« سندئ » بإسميه! 

قال اشميد : اللبرةاما اختار أمير الؤمنين » وأنا درج يدية 

والتفت النمنوز اة إلى حبيبة وحبيب 
جفنها » وخرت" من تتهما إلى حبيب 
قلها » يحيها ! وإذا هو ممقود النار بها » كأنما قثت فيه من 
فيه ا 

فهمس النصور : خلقت" هواك كا خلقت" هوى لها ! 

ثم قال م : جع الله يينكا بشرعه 

ثم أذن لم جيماء » تفرجوا راشين » وهو يقول : 

الجد لك ء الآن تلاءمت الأسماءء والتأمت الاهواء 

وبمد أيام زفت سمدى إلى سميد ؛ وزف مالها إلى ماله » 
فتواسيا بإلاكدناز » وتبا حا على الاكتساب ؟ فا أصبحت" 
ليلة الزفاف حتى أمسكا دقتر الحساب ! 

وبمد أشهر زفت حبيبة إلى حبيب » وذّف حبها إلى حبه » 
قو رى القلبان بنار الشوق كأنهما زنداه ! وتلا القمان على 
قله ال « حب » كأنهما حرقاء ! واستبدّت" مهما القبلة » 
قتطاكم التلاغان »كأنهما جامتان ! رفەت ع اتر 








(لبت مط الما بشارع اتتطاد مس # ) 











